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الحَمْد لله الذى لا مَقَتوط م رَحُمته؛ ولا مَخْلوٌ مر نَعْمَته. 
دي لخر لعن 00 ولا مخلو من ذ عد 

ليق مِنْ رَوْحِه وَلا مُسْتَنْكِفٌ عَنْ عِبادته... 


الا كس عل عمد وآلِه كما هَدَيْئنا به وَصَلّ على مُحَمّدِ وآلِه 
كما اسْتَنْقَذٌ سْمَنْقَذْئَنا به وَصَلّْ عَلى مُحَمّد د وَآلِهِ صَلاة تَشْمَعُ لنا يوْمْ القيامَة 
وَيَوْمٌ الفاقة لِك إِنّكَ عَلى كل شَئْءِ قَديرٌ؛ وَهْوَ عَلَيِك يُسيرٌ» . 


م 
7 موب 
21 
ايه "رت 





وصلى الله على محمد و آله الطاهرين المعصومين 


إن الغاية التى خلق الله تعالى لأجلها الإنسان علئ وجه هذه البسيطة هى عبادته » وجعل 
منها منهجاً يحفظ له مسيرة حياته بين باقى المخلوقات. 


فالعبادة منهج , و المنهج مرجع يرجع إليه الإنسان فى تسيير أموره الحياتيّة والعبادية, 


إن الدين و التديّن بأي مفهوم كان هو المنهج السليم لحفظ المسيرة الحياتيّة التي 
لأجلها خُلق الإنسان. 


ولقد جعل الله تعالئ ضوابط و قوانين واجبة لهذا المنهج يتحتم على الإنسان تعلمها 
وإيجادهاء كما حنّه على الإلتزام بأمور والابتعاد عن أخرى, و كثيرة هي هذه الأمور, 
وقد تناولها أو أكثرها علماؤنا و سطروا الكتب و فصّلوا و أسهبوا فى التذكير بها في 
مواضيع الأخلاق و التربية و السلوك الأخلاقي و العبادي. 


وإن هذا الكتاب واحد من تلك الكتب التى تُعنئ بهذا الموضوع , ففيه يبحث المؤلف 


م له دعوة الحقّ 


مواضيع غاية فى الأهمية, منها : 

أن العبادة هى غايه الحياة؛ ويدرس الإبتلاء والمشاكل التى تصيب المرءء وكيف 
يمكن لهذا الإنسان أن ينأئ بنفسه عمًا نهى الله عنه. حتى يتمكن من الوصول. 
ويحضئ بحضور عند الساحة الإلهية بقلب سليم . و يعيش مع من حوله من عائلة 
ومجتمع وأفراد بما يرضى الله تعالى و يجعله نعم الخليفة على هذه الأرض. 

ولما لهذه المواضيع من الفوائد الجمّة و المعلومات القيّمة؛ فقدارتأت مكتبة فدك 
طباعته , وتقديمه إلى قرائها الكرام , شاكرة للمؤلف جهده داعين الله لنا و له و للجميع 
التوفيق و السداد. 


7 قز ترم 
© له دَعوَةٌ الحق 

ا ا 7 مراع لد د ا ا ا 

وَالدين ووو سا ان 


وى م 
فا 


بِشَىء الاكبباسط كَفْيْه إلى الْمَاء لِيََْعَ فاه 


)م 


وَمَا هو ببالغه 


»© سس سس 


١4 :١ الرعد‎ 


ِ- 


عن نبيّنا الرسول الأعظم محمد ييه : 

دكُنْ ورعاً تَكْنْ أَعْبَدَ النّا, وكُنْ َع كن أشْكَرٌ النناس» وَأحِتٌ 
للتاس ما تحب لِنَفْسِك تَكَنْ مُوّمِنا اك مُجَاوَرَةَ مَنْ جاوَرَكُ 
نَكَّنْ مُسْلِماً وَأَقِلّ اصح فَإِنْ كثْرَة الضْحك تُميتٌ القَلَبّ» 


نهج الفصاحة : 211717 باب العين 


وعن وليّنا الإمام على أمير المؤمنين ك9 : 

«رَحِمَ ل اثرءا َع كما قوع ء ودعي إل رَشَادِ قَدَناء وَأَخَدٌ 
بحَجْرَّة ة هاد فَنَجا. راقّبٌ رَبَّه. وَخَافَ ذُنْيّهُ. قَدّمَ خالصاً. وَعَمِلَ 
صالِحاً. اكْتسَبٌ مَدْخُوراً وَاجْئَنَتَ مَخْدُوراً: وَرَمَى غَرَضاً وَأَحْرَرَ 
عِوَضاً. كابر هوا وَكَذَّبٌ مُناهُ. جَمَلَ الصّبْرَ مَطِيةَ جات وَالنّقُوى 
عَدَّةَ وَفاته. رَكبّ الطرِيقَة الَرَا وَلَوِمّ الْمَحَجّةَ البيِضاء. اغْنَتم 
اهل بات الجا وَتَرَوَه مِنَ العَمَلِ». 


نهج البلاغة : :١‏ 1168و ١575‏ 


دعاء الكتاب 


الهم اجْمَلٍ الثُورَ فى يَصَري . 
وَالبصيرَة في ديني . 
َايْقِينَ في قلبِي . 
َالإِخْلَاصَ في عَمَلى . 
وَالسَلَامَة فى نفُسى. 
وَالسَعَةَ في رِزّقى . 


وَالشْكرَ لَك أبدا ما أبْميئتي 


شعار المؤلف 


قد تقرأ الكتابٌ الجيّد مرّة: 
ولكنك سوف تتحدث عنه مرّات. 


وتعمل به طول الحياة 


و 
(رق له 
حينما تفكّر لمن تقدّم هديّتك.. تبحث عن أغلى وجود 
فى الكائنات المخلوقة.. ولن تجد غير محمد بن عبدالله 
وأهل بيته أحداً على الاطلاق.. 
ولذا كانت هذه السطور المتواضعة هديّتى التى أقدّمها 
إليهم ( صلوات الله عليهم أجمعين ).. 0 
لأَنهم عقل الدين.. وحياة العيادة.. وهداة الذَّكْر.. 
وتقاة الصلاة.. ونحاة المسحد .. ودعاة الأخلاق.. 
وإنهم هُمْ التديّن والغاية والسبيل 
والمعراج والمحراب والرسالة.. 
ومن الله أرجو القبول 
أقل خدام الحق 


قرين دمعة الانتظار 
المهنددي 


2 
لماي 
0 
لماذا التعفّل , والعبادة » وذكر الله ؛ والصلاة » والمسجد , والأخلاق؟ 
سنّة أسئلة أساسيّة » يهتمّ هذا الكتاب بالإجابة عليها فى سنّة فصول . نخاطب من 
خلالها الشباب فى الدرجة الأولى . . وإليكم عناوين الفصول بمنطلقاتها القرانيّة : 


الفصل الأول : تفسيراً لآيات العقل بجميع مشتقّاتها القرآنيّة ال(4؛)؛ نحاول 
ابتداءاً شرح معنى التعفّل والتشجيع على الأخذ بمفتاح العقل للدخول إلى فهم الأمور , 
ونمهّد بذلك إلى التأسيس للتديّن المعقول ‏ ونبذ التطرّف المصبوغ بالدين المصطنع! 

الفصل الثاني : انطلاقاً من الآبة الكريمة: 8 وما خََلَفْتٌ الجن وَالإنس إِلَا 
يَمْبُرُونِ 7#'' نجيب على أسئلة الشباب حول معنى العبادة » وفلسفة الوجود , وهدفيّة 
الخلقة ؛ ومنتهى الحياة ؛ وقضيّة المعاد » ونروم من خلالها زرع التديّن فى النفوس » 
وبيان العلاقة الإيجابيّة بين الدين والدنياء وإمكانيّة الجمع بين الإلتزام الديني 
والتحرّك فى معترك المجتمع » ذلك لو عرف الشباب المفاهيم التى سنبيّنها » وقرّروا 
انَخاذها منهاجاً عملي لحياتهم حتى يجعلوا دنياهم مزرعة لآخرتهم ٠‏ وحصاداً لهسم 
فى الجئّة . 


الفصل الثالث : استجابة لقوله تعالى : #8 فَاذْكُرُونِى أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لى وَلا 


.65:861١ الذاريات‎ )١( 


53 له دعوة الحقّ 


تَكْفْرُونِ # ١١‏ أوضحنا المعنى الصحيح لذِكْر الله وفوائده , وآثاره على هداية الإنسان. 
ويفا لاسر 6و تسمرة المجحتمعات نحو الخير والعدالة . 


ه اس 


الفصل الرابع : عملاً بالآية الشريفة: 8 إن الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْحُؤْمِنِينَ 
قوت # ' الا ال 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين ) فى وجوب الصلاة وآثارها الدنيويّة والأخرويّة. 


» > 


لابج لباو لا واعو ا وب 1 
يوم أَحَقَ أن تَقُومَ فيه فيه فيه فيه رجَال يُحِبُونَ أن يَتَطَهرٌوا وَانَهُ يح ب بحب الْمُطْهُرِينَ 7" نقلنا 
أحاديث فى أهمّيّة المساجد » وفوائدها الفرديّة والأسريّة والاجتماعيّة » وثواب يناء 
المساجد ؛ وآداب التعامل معهاء وحقٌّ المسجد على جيرانه » وأجر المشى إلى 
المساجد ‏ والجلوس فيها للعبادة أو بانتظار صلاة الجماعة » وشكوى المسجد » وعالم 
الدين ؛ والمصحف الشريف يوم القيامة ؛ ممّن يتجاهله , وأجر الصلاة فى المسجد» 
وصلاة الجماعة خاصّة ؛ وشروط إمام الجماعة فى فتاوى المراجع 

الفصل السادس : تفعيلاً لآّيات الأخلاق الحسنة ‏ مثل قبول تعالى : «إ اذ إلى 

رَبك الحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة ة وَجَادِلْهُم الى هِى أ حْسَنٌ إن ريك هم أَعْلَم 
فرضسك يله وم كه أغله وَلففكرينَ 14" رسيا لأنقسا برك من بعك 
للأخلاق أن تحبا فى مبلرة الإنبات و الأسرة والتيضع ونال "ف فشائلها الممجورة 
تذكيراً لمن تنفعه الذكرى ؛ وكانت الأحاديث القدسيّة وكلمات النبى وأهل ببته ودعاء 


.١67 :7 البقرة‎ )١( 
.٠١*” :4 (؟) النساء‎ 
.٠١8:9 (؟) التوبة‎ 
.١؟6:15 النحل‎ ):( 


ا 


مكارم الأخلاق محور هذه الرسالة . 

هذه هى الخطوط العامّة للكتاب وفصوله الستة . فهل هو كتاب يمكن تصنيفه فى 
العقائد ؟ أم فى الأخلاق ؟ أم فى قضيّة اجتماعيّة ؟ أم في أزمة تربويّة ؟ أم يستهدف 
معالجات متعدّدة الجوانب ؟ 

سؤال وجّجهه إلى صهري العزيز فضيلة الشيخ محمود النجار (أدام الله توفيقه ) بعد ما 
أعطيته الكتاب ليراجعه ويعطينى ملاحظاته القيّمة مشكوراً. 

فأجبُه : أميل إلى أن يُصئّف كتابى هذا فى صنف الكتب التربويّة ذات الوعظ 
الهادف » والنصيحة الواجبة على كل مسلم لأخيه المسلم » ولا مانع . ليكن ذا 
استهدافات متعدّدة الجوانب . 

وبقي شيء لا بدّ من التذكير به في هذه المقدّمة امتثالاً لقول ربّنا عرّ وجل : 9 قل 
1 يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالبَصِيدُ أقَلَا تتَفَكْرُونَ # 2١7‏ ذلك هو أَنَ العلم بالشيء خير من 
الجهل به » لا سيّما إذا كان الشىء يرتبط بالإنسان مباشرة وغير مباشرة . 

فكم يحصل للفرد أن يكتشف ما ينفعه , ثم يقول في وقت متأخّر: يا ليعني كنت 
أعلم هذا من قبل ! 

وكم من الفرص تذيّل فى الانتظار وتموت كمداً ولن تعود أبداً .كما يموت الواحد 
منّاء ولن يعود إلى الحياة » ولن ينفعه ندمه بعد موته شيئاً . 

فلكى لا تكون من الذين يستهزؤون من جهود العاملين , وممّن يقتلون الفرص » 
ويكتشفون الكفاءات بعد وأدها » أو ممّن يحضرون جنائز ضحاياهم غدابرؤوس 
منكوسة! فإنّه لا بدّ من الشجاعة فى طلب علم ما لا تعلم » أو تصحيح ما تعلمته جهلاً 
وحسبته من العلم ! 


.6٠ :1 الأنعام‎ )١( 


م١‏ له دعوة الحقّ 





إن هذه السطور_وغيرها مما كتبناه سابقاً » وما سوف نكتبه لاحقاً بإذن الله لا نريد 
منها إلا خيراً للدين والعباد والبلاد » وأجرا لآخرتنا التي نأتيها فرادى » ولا ينفعنا فيها 
شىء من المال » ولا أحد من البنون والعيال» وحده الذي ينفع فيها هو القلب السليم 
من كل رياءِ وغل وغشٌ وحقدٍ وحسدٍ. 


يها القارئ : 

اعلم أن الفرد الشجاع _-مثلك ‏ حينما يتجاوز هذه العقبات ليصل إلى معرفة 
الحقائق بلا وسائط , فيقراً الحنّ ولا يخاف فى الله لومة لائم » فإنّما يعنى هذا أنّه قد 
أخذ مفتاح الخير بيده ليفتح على نفسه وغيره المزيد من الخير ؛ على عكس ما لو أصرٌ 
فردٌ أن يبقى فى سجن الذات » وظلام الجهل . وحصار التعصّب » وسلاسل التخلف , 
واشر الشهوات :: 

كنا ولا زلنا نحاول ونسعى بكل ما يوفقنا الله إليه -وقبل نفاد العمر ومغادرة الحياة 
الفانية أن نسير فى الانّجاه التحرّري وفق المرسوم الإللهى الحقٌّ كلما عرفناه » دون أن 
تكبّلنا العادات والتراكمات السلبيّة » أو نخضع للعقليّات الموروثة بها . 

ولا أسألك على هذا الجهد أجراً إلا ساعة واحدة من وقتك فقط على أن تتجرّد فيها 
عن ذاتك إِنْ كنت من الذاتيّين! ‏ حنّى تقرأنى بحياد ثم تتفكّر بانحياز إلى الله 
الواحد الأحد.. فترقى بذلك مستوى الاستحقاق لهذا الخطاب القرآنى الذي يقول: 
« فَبَشْرْ عِبَادِ * الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَْلَ مَيمُونَ أَحْسَئَهُ أُولديِك الذِينَ هَدَاهُمٌ اله 
وَأُولئِكَ هم أُولُوا الْأنَبَاب ١#‏ 0 

هذا ما لزمت الإشارة إليه » ونحن فى العبور من المقدّمة إلى رحاب الكتاب .. 


شاكرين لله سبحانه على جميع نعمه » ورافعين إليه عزّ وجل أيدينا متضرّعين في زمن 


(1) الزمر 89: لاو 18. 


> هرور 


7 1-1 2 007 0 000 1 
الفتن والبلوى : اللَهُمُ إنا نشكوا إِلِيِك فقد نبيّنا صَلواتك عَليْهِ وَآَلِهِ وَعْيْبَة مم غيبة وليّنا. 
وَكَثْرَةَ عَدُوٌناء 5 0 ؛ وَشِدَّةَ الْفِئّنِ يناء وَتَظاهُرٌ الزّمانٍ عَلَينا. 

فَصَلْ على مُحَمّدِ وَ ل محمد مح »عا عَلى ذلك بح ينك مُميعُلة وبطرُ ‏ كْشِفُهُ ‏ 
ضر مره وَسُلْطانٍ حَنَّ ره وَرَحَْة نك مناه . وعافةة ينك كُليسشناها. 


هو > 


اللّهُمٌ ما عَرَفْتَنا مِنَ الْحَنّ فَحَجُلْناه . وما قَصُرْنا عَنْهُ فَيَلْفْناهُ 


ومُبتهلين إليه أيضاً بدعاء الفرّج لمولانا المنقذ الموعود .. القائم من آل محمد وَيَيُ: 
للم كن لوَيِكَ الْحجّةِ يْنِ الْحَسَنِ صَلَوائُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائهِ. فى هذه السَاعَةٍ. 
وَفى كل ساعة» وَلِيَا وَحافِظاً: وَقائداً وناصراً؛ وَدَليلاًوََيْناً حَتَى تُسْكِئَهُ أْضَك 
طعا وَتّمَنّعَهُ فيها طّويلاً». 

وَهَبْ لنا مِنْ رََقيِهِ وَرَحْمَتِهِ وَدُعائِهِ وَخَيْرِءِ ما نَنالُ به سَعَةَ مِنْ رَحْمتِكَ وفنا 
عِنْدَكَ يا كريمٌ ‏ بِرَحْمَيِكَ يا أحَم الراحِمِينَ 


الفقير الى رحمة ربه الغنى : 
عبد العظيم المهتدى البحر ني 
"٠‏ حمادى الثانية ١574‏ 
ذكرى مولد الصديقة الكبرى 
فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين 
بنت النبئ محمّد سيّد المرسلين 





قال الله عرّ وجل : 

أَقَلمْ يسِرُوا في الْأَرْضٍ قَتَكُونَ لَهُمْ 

قُلُوبٌ يَعْقَِلُونَ بها أو آذَانٌ يَْمَعُونَ 
9 ملي 

بها فَإِنَهَا لَاتَعمى الْأَنِصَارٌ وَلَكِن ا : 

تَعْمَى القُلُوبٌُ - في الصَّدُور ؛ ام 2 


0100 4 كك 
سورة الحجّ ؟؟: 67 1 0 


مي العقل نعمة.. والمعقوليّة حالة فى الإنسان يفرزها عقله إذا كان موزوناً 
نع بالك وق امالك اتا ولو ار 

تتركب هذه الحالة من تفعيلٍ إيجابي للعقل الإنساني بما يضع صاحبه على 
نهج العقلاء فى الاستجابة السريعة لنداء العقل والفطرة.. والتطابق التلقائئى مع 
صوت الضمير النابض من داخله بمعايير الحقٌّ .. ممّا يجعله سهل القبول بأىّ فكرة 
من أيّ جهة ما دامت منسجمة مع سُنّة الكون » وضوابط الخير والفضيلة » وشروط 
الحياة الطيبة . 

مم بهذاء فالمعقوليّة تكون فى أساس بنائها قائمة على العقل الأقرب 
إلى القطرة وال كتر ونه بالوح دان والسمير :درق الى توي رأعراء نفس الما : 
بالسوء » واتّبع المتلوّثين فى أهوائهم .. فذلك هو العقل الشبيه المتليّس بشخصيّة 
العقل النزيه .. 

ميم وبينما ينّصف الرأى أو السلوك باللامعقول انطلاقاً من العقل الشبيه تراهما 
بتصفان بالمعقول انطلاقاً من العمل النزيه . ليكون هذا هو المفتاح الأوّل للتفكير 
السليم » والاختيار الصحيح ؛ سواءً حينما يبدع بنفسه نتيجة الغور والتأمّل » أو حينما 
يستمع أو يقرأ أمرا معقولاً ينشرح له صدره ؛ فمثل هذا الإنسان لا يتمرّد ولا يتعضّب 
ولا يتكابر على الح » ولا يعادى أهله.. 

يه هذه أهمّيّة العقل الذي لو زال ( بالجنون » أو الخمر» أو غلبة الشهوات 
وسَكْر الجنس )» فستقفل على الإنسان جميع أبواب المعرفة » واخختيار الخير 


32> له دعوة الحق 


والصلاح » ومع ضعفه يقفل الإنسان على نفسه بعضها حسب درجة الضعف.. 
وبالتالى لا تتصف آراؤه ومواقفه بالمعقوليّة لعدم وجود العقل فى مصدر قيادته 
وقراره . 

يولد الإنسان الطبيعي وله عقل يتحرّك به فى رحاب المعقوليّة بتوازن وسعادة 
وهناء .. وأمّا الذين يولدون من غير عقل أو يعترضهم الجنون ( ويسمّون مجانين ). 
أو يولدون بضعف عقلي (ويسمّون بُلهاء )» فهؤلاء قد أعذرهم خالقهم من أيّ 
تكليف ومسؤوليّة ومحاسبة » وأهمّ فوائدهم في الحياة هي العبرة لغيرهم من العقلاء 
ليعرفوا الفرق وقيمة العقل والتعمّل . 

مي ولكنّ البشر في الغالب عاش ضعفاً عقليّاً من نوع آخرء وهو ما نلاحظه 
على الصعيد المنهجي لمعرفة جوهر الحقٌّ » وآليات البحث عن الأحسن من 
مصاديقه » ممّا جعله يوقع نفسه فى أزمات يستحقٌ أن يضحك عليه المجانين 
والبلهاء !! كان هذا ولا يزال مصدر معاناة الإنسانيّة على مر التاريخ . 

م ومن أدلة جنون البشر واقعه الذى ينزف دماً منذ قتل قابيل أخاه هابيل» 
وكذلك تفعل سلالة الأوّل بسلالة الثانى » وتفعل ببعضها إلى يومنا.. هذا ما عدا 
الاقم جروا بوانت ملت ليخ ببوقرانين العا اا الت ,متككو برها ار سي 
بعضاً منذ العصور القديمة » وتطوّرت في شكلها مع تطوّر الوسائل .. 

فكانت البشريّة فى أكثر حالاتها غير عاقلة السيرة ‏ تظلم نفسها بنفسها , وتأخذها 
العرّة بالإثم ؛ وهى تحسب نفسها قمّة في العقل والعقلائيّة والمعقوليّة ؛ و... 

قُلْ مَل تتبَْكُم بلأحْسَرِينَ أَعْمَالاً * الذِينَ ضَلّ سَمْيْهُمْ ني الْحَمَةٍ الدنْيَا وَهُمْ 
يَحْسَبُونَ أَنّْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً #(". 


.٠١2غو‎ ٠١:١8 الكهف‎ )١( 


التديّن المعقولء. ونيذ التطرّف 0" 





وما يحدث في عصرنا من حروب » وسباق تسلّح » وقوانين ن جائرة على الشعوب 
المستضعفة رغم التقدّم العلمى الهائل؛ وما يدّعيه الإنسان من حضاريّة 
وديمقراطيّة ؛ يغبت جليّاً كم للعقل المنقطع عن الوحي من ضعفبٍ خخطير أمام الهوى 
عند هؤلاء ! 

وهل من العقل حرق مليارات القمح للحفاظ على سعره في الأسواق العالميّة ‏ 
ويهوت إلى انيه الاقف البشرة في أفريقيا جوعاً » ويعاني الملايين من أذقات غذاكئة 
فى العالم ؟ ! 

ول العالم سير تح و ستعادة البشرية :وتعميم العذالة ولو تسبياً .وهو مضات 
بحُمّى الصراعات الدمويّة » والثأرء ونار الغضب . والانتقام » والتشمّى » وتوظيف 
الاتا كبو الفرواكي اوقلت العولافين المززين قزم لز حتاك و ارات ا 

وهل العالم فى سلامة من عقله وهو نائم على زرٌ القنابل النوويّة ؛ ويعالج 
الإرهاب بالإرهاب ؟ ! 

وغالقنا الاسلاتى :: حلاداك كومثة عدوا خرف 'براسكة م توعالقة دسية #ورامعة 
فيو وحانية مئاق وان بور انار وس اتات بحي الدكتووا إلى لي 
البيؤتانة والأقزاة والاأطفال #وكلجات وامعنانات زغتاؤات وقخقص وسواقت 
وأشكال وألبسة تُبكي ذوي الججى , وتُضحِك الثكلى » وكأنَ العقل قد انقرض 
وانتهى » والضمير ولَى بلا رُجَعى .. 

لا نستطيع وصف هذا الواقع الجنوني » والمظاهر الحمقاويّة » إلا بما وصفها 
القرآن الكريم حينما قال عن الأكثرية بأئهم 98 لا يَمْقِلُونَ 4 , «9 لَعَلهُمْ يَفَكَرُونَ # . 
لا يَعْلَمُونَ # # لا يَفْقَهُونَ # ٠‏ # أقلا يَتَدَيْدُونَ # ٠‏ 8 أكْتَرَكُمْ لِلْحَقُ 
كَارِهُونَ # .. 


ومن هنا كانت ظرافة عقلاء المجانين فى التاريخ إشارات للقتينة على الخلل 


5" له دعوة الحقّ 
فى مسيرة الأكثريّة المسترسلة مع المرسوم.. كالقطيع بيد الذئاب البشريّة الحاذقة 
فى الشيطنة » بل إِنّهم قد أراحوا الشيطان من مهامّه !! 


ينقل فى كتب التاريخ أن بهلول العاقل كان جالساً مع هارون الرشيد » وجمع 
من وزرائه » فأرادوا أن يضحكوا عليه » فقال له هارون : كم تقدر عدد مجانين البلاد 


يا بهلول ؟ 

فأجابه بلا تكلّف : هذا صعتٌ لكثرتهم يا هارون » أمّا لو طلبتٌ منّى أن أعدّد لك 
العقلاء فهو سهلٌ جد ! / 

فقال له أحد الوزراء مستهزءاً : إِنّ الخليفة يريد التفضّل عليك بأن ينضبك وزيراً 
على مجانين البلاد ! 

فأجابه بهلول بسرعة البداهة : حسناً » فلقد أمّرتك من الآن أن تخضع لأوامري . 

فانفجر الجالسون بالضحك على الوزير المسكين . 


يي والسؤال الذي نحاول رسم الإجابة عليه لتنشيط عقول الشباب خاصة 
يدور حول التدديّن المعقول » فهل هناك تديّن غير معقول ؟ 

لا بد من تعريف موجز للدين ودوره فى حياة الإنسان» ثمّ مفهوم العقل في 
المظلوين تسوه 


همي فماهوالدين وماهودوره؟ 

الدين هو مجموعة اعتقادات وأعمال موّطرة قد صاغها خالق الإنسان ربٌ 
العالمين » تهدف إلى تحريك الرحمة والمحبّة والقسط والعدالة ولغة الحوار في 
علاقات الإنسان بالانسان والمجتمعات . 


فكل ما يتعارض مع هذه المفاهيم وهدفها ودورهاء يكون متعارضاً مع الدين ؛ 


التديّن المعقولء ونيذ التطرّف 1" 


والبغضاء والظلم وسفك الدماء وإرهاق الناس .. 

30 وعلى ضوئه يتوضح مفهوم العقل الإسلامي .. 

نه القرّة الكامنة فى داخل الإنسان لتكتشف من خلالها المفردات الميدانيّة 
لذغوات الذون وأهدافه كن مك الددن اللحقيتى مين أذ الدور الأسناض فى 
الحياة » والإمساك بزمام الحركة الإنسانيّة إلى مصداقيّاتها.. وتسمّى هذه العلميّة 
بمجموعها: التعمّل . 

0 اراد تعض الراك اديت ارذى ضما باع كوا ولعي يسكرفر ادرو 
الرحماني 8 وَمَا أز سَلَْاكَ إلا رَحْمَةَ لِلْمَاَمِينَ 4# ١١)؟‏ 

الجواب : اعلم أن المتديّنين بعد خلط الأوراق ‏ ظهروا على ثلاثة أنماط : 

ادم عزوت الناين عدا زيما ؤشه نندت كيه عنها دا اوعس ع 
مدعوًاً على مائدة فى الجنّة مع رسول الله يي ه وبطاقة دخوله (الشهادة ) بتفجير 
أشلائه مع أشلاء العشرات والمئات من الناس » وإِنّه على عدد قطع الرؤوس ترتفع 
التفكير » وتمسّكوا ببعض قشور الدين » ولم يعرفوا كبار المستثمرين من وراء 
دخولهم إلى النار وبئس المصير» فهم ضحايا لمن يموّلون ( جهادهم ) من فوق بروج 
عاتية .. 

ورد أن بعض الصحابة قد أثنى بحضرة الرسول الأعظم يَيْيهُ على رجل حتى 
ذكروا جميع خصال الخير» فقال رسول الله يَيْيْةُ : كيف عقل الرجل ؟ 


.1١/ :91 الأنبياء‎ )١( 


4" له دعوة الحقّ 


فقالوا: يا رسول الله » نخبرك عنه باجتهاده فى العبادة وأصناف الخير» وتسآلنا 
عن عقله ؟ ! 

فقال ييه : إن الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر . وإِنّما يرتفع العباد 
غداً في الدرجات » وينالون الزلفى من ربّهم على قدر عقولهم »!'. 

؟- من عرف الدين تساهلات مزاجيّة » يورّع الفتاوى حسب مشتهياته النفسيّة » 
يحلل الحرام » وبحرّم الحلال» ويميّع المعتقدات ؛ ويسمّه السلف الصالح » ويجرأ 
على تحوير الآيات القرآنيّة وأحاديث نبئ الإسلام وأهل بيته الكرام .. ليُرضى قِردّة 
االوودككر ه45 الغلا رس ا رشيقة لماي تكو للرويية نون لفق وو 
الإعلام » ويسمّى فعله تحديثاً للدين » ولا ندرى مّن هو الإله الذي فوّض إليه هذه 
المهمّة الحداثويّة ليدوس بها فى بطن الدين باسم العلميّة والحرّيّة ! ! 

قال النبن الأكرم يَيلُ: :نما أتخوّف على أَمّتي من بعدي ثلاث خصال: أن يتأؤلوا 
القرآن على غير تأويله , أو يتّبعوا زلّة عالم » أو يظهر فيهم المال حنّى أنهم يطغوا 
نا 


ولاو ل ا الم برد التي ديا كُمَيْلٌ بْنّ زياد إن هلذِه القلُوبٌ 
أَوْعِية » فَحَيْرّها أؤعاهاء فَاحْمَظ عَنى مَا مَا أَقَولٌ لَ: 
اذى الال لعل رار ني تلم لَى سول نج » َم عا 


- 


يَملُونَ مَعَ كُل ل لم يَسَضينوا ينور الم وَلمْ يوا إلى ود ن وق . 
ياكُمَيْلٌ ؛ إنّ ها هُنا لَعِلْماً جَمَاً ‏ وأشار إلى صدره ال أعية طن بق افيه 


و آكك م 


نا غبرَ مَأمُونِ عَلَِْ » مُسْتَغْمِلاً آله الدينِ للدّنياء وَمُسْتَظْهراً نعم الله عَلّى عباده . 


- 
عاء أنّا 


باعٌ كُلّ ناعق , 


.61 تحف العقول:‎ )١( 
.؟5١5 الحديث‎ » ١71/١ (؟) الخصال:‎ 


التديّن المعقولء ونيذ التطرّف فى 





وَبسُبَجه عَلَى أؤليائه ؛ أؤ مُنْقاداً لِحَمَلَةَ الْحَقْ , لَا بَم بَصِيرََ لَهُ فى أَحْنائه . يَنْقَدِحٌ الشّك 
1111111 

أو مَنْهُوماً باللذةِ, سَلِسَ القِياد للشو أو مُغرما جنع وَالَادّخار ‏ لَيْسَا مِنْ رُعَاةَ 
الدّينِ فى شَيْءِ , أَفْرَبُ شَئْء شَبَهاً يهما الْأنْعامُ م السَائِمَةٌ ١|‏ . 

لا مّن عرف الدين بالدين » وحاول متواضعاً لروح الدين أن يجعل نفسه خادماً 
مهما تقدّم فى علمه ومكانته بين الناس » فهو التلميذ بين يدى النصوص القرآنيّة : 
وما ثبت وروده عن رسول الله وأهل بيته (صلوات الله عليه وعليهم أجمعين 

هذا على الصعيد المعرفى » وهو على الصعيد العملى يجهد نفسه أن يكون 
فى هذا الاتجاه » وإذا حوصر دافع عن دين الله الحقّ إلى حد الشهادة » ولن يعطى 
نفسه ذليلاً» إنّه بشكل عام ينظّم بوصلة حياته على جهة الآخرة كيلا بخسر الجنّة 
ورضوان الله الأكبر. . 

فقال: حُسْنٌ الخُلق . 

فقال: حُسْنٌ الخُلق . 

ثم أتاه مِن قبل شماله ؛ فقال : ما الدّين ؟ 

فقال: حُسْنٌ الخُلق . 

ثم أتاه من ورائه » فقال : ما الدّين ؟ 


)١(‏ نهج البلاغة ‏ خطب الإمام على عا : ؛/ 50‏ /ا؟. 


ان له دعوة الحقّ 





فالتفت إليه فقال : أما تفقّه » هو أنْ لَا تفْضّب0(), 

وللإمام الصادق نل شرح لحديث جذه يله يقول : «إنَّ صاحب الدين فكر فعلته 
السكينة » واستكان فتواضع » وقنع فاستغنى » ورضي بما أعطي », وانفرد فَكّفِىَ 
الإخوان » ورفض الشهوات فصار حرا » وخلع الدنيا فتحامى الشرورء وأطرح الحسد 
فظهرت المحبّة » ولم يخف الناس فلم يخفهم » ولم يذنب إليهم فسلم منهم .» وسخت 
نفسه عن كل شىء ففاز واستكمل الفضل » وأبصر العافية فأمن الندامة]('. 

د وهكذا .. ففي الوقت الذي يتسبّب النمط الأوّل في تنفير الناس -والشباب 
بينما يأتى النمط الثالث ليكون صورة الدين الأقرب إلى العقل والأخلاق والضمير 
والعرّة والكرامة » والوسطيّة والانفتاح على الإنسانيّة بكل منافذها. 

مي إِنْنا نسعى إلى التديّن بهذا المفهوم العقلائى » والروح الأخلاقيّة » هدفاً 
وأداةً وبياناً ودعوةً.. ونعتقد أنّ الحرب على هذا الدين وعلى هذا النوع من التديّن 
يقودها المتضرّرون من تقدمه بين الناس وفئة الشباب .. 

ومن صور الحرب على هذا الدين والتديّن ذرٌ الرماد فى عيون الشباب لكيلا يروا 
الحقيقة » وهذا الرماد له ألوان ! 

منها : إظهار دين اللاعنف والرحمة فى صورة الإرهابيّين وأشكالهم المقرّزة ! 

ومنها : إظهار دين المحبّة والأخلاق فى صورة الخلافات بين المتديّنين 
والبذاءات المتبادلة : 


ومنها : إظهار دين الإيثار والعطاء والعطف والكرم فى صورة البخل وقطع 


.3 بحار الأنوار: 8915/14» الحديث‎ )١( 
.77 بحار الأنوار: ؟/65 »؛ الحديث‎ .١5 (؟) أمالى المفيد: ؟6»؛ الحديث‎ 


التديّن المعقول؛ ونيذ التطرّف فى 





الأرزاق والصراعات الماليّة . 

ومنها : إظهار دين العفاف والغيرة والشرف فى صورة الزنا والتبرّج والسفور 
والعلاقات الرخيصة المبتدذلة . 

ومنها : إظهار دين التقوى والإخلاص لله والهدفيّة الأخرويّة في صورة أغراض 
دنيويّة ونزاعات على أتفه القضايا التى سوف يتركها الإنسان إلى قبره صفر اليدين ! 

ومنها : إظهار دين اللقاء » وقراءة الغير » والحوار» والتفاهم فى صورة المقاطعة 
والتدابر وسحق الآخر. 

كانت هذه الحرب على دين العمل والتديّن المعقول منذ قرونء ولا زالت 
وسوف تستمرٌ إلى آخر يوم الأرض.. 

ع وتقوم استراتيجيّة هذه الحرب على تضعيف العقل لدى الشباب كيلا 
يقدروا على التفكير فى الصحيح والخطأ رفحل إرادتهم في الاختيار. . أن 
المحاربين للدين وكوك شان استهلاكتين يلهون ويلعيون :ويا كلون:ويهارسؤن 
الشهوات ويتعبون وينامون ويتصارعون مع غيرهم على حَلّبة هذه الدنيا.. وليكن 
جانبٌ من هذا الصراع الدنيوى باسم الدين ما دام الهدف تدميره بأيدى المغمّلين من 
دعاته.. 

المهمّ فى منظور العدوٌ أن لا يفهم الشباب حقيقة الدين.. ولا يقرأوا من أجلها . . 
ولا يطوّروا أنفسهم .. ولا ينظروا إلى مستقبل أُمّتهم.. ولا يلتزموا ببدين قوامه 
المعايير الإللهيّة المغروسة في أعماق الفطرة: 8 فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدينِ حَنِيفاً فِطْرَة 
اله التِى قَطَرَ الئاس عَلَِهَالَا تندِيلَ ِخَلقٍ لله ذلِكَ الدّينٌ الْقَيُمُ وَلكِنّ أَكْكَرٌ الئاس 
0 


6 الروم‎ 1١) 


ف له دعوة الحقّ 


الشيطان ومّن والاه يريدون أن يوقعوا العداوة بين المسلمين بتأجيج فتنة 
الاختلافات » ومنها جدل ( الرأي أو الدين )» وهي الفتنة التى ورد عنها فى الحديث 
أنه لمّا نزل قوله تعالى : 88 إِذَا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالفَنْحُ ١0#‏ قال رسول الله يله : إن لله 
قضى الجهاد على المؤمنين فى الفتنة بعدي إلى أن قال: ‏ يجاهدون على الإحداث 
فى الدين إذا عملوا بالرأي فى الدين » ولا رأي فى الدين » إِنّما الدين من الربّ » أمره 


0000 


والعدوٌّ بخطط أن بجعل شبابنا وبناتنا كالبهائم » يحملون مشاريعه القريبة الأمد 
والبعيدة حتّى تنطبق عليهم هذه الآبة : طإوَلَفَد نا ِجهَنمْ كرا من الْجنّ الاي 
لَه قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَعْيّنٌ لا يَنِصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانَ لا يَسْمَعُونَ بها أوليك 
كَالْنْمَام بَلْ هُمْ أَصَلٌ أُوليك هُمُ الَانِلُونَ7". 

وكم يُشاهد في الشوارع والمحافل الدنيويّة » وقنوات الطرب والرقص الفاضح » 
والأسواق والمجمّعات »ء أناسٌ بصور الإنسان » وبحركات البهائم السائمة والصبيان 
الضائعين.. لا هدف ولا فكر ولا فهم للحياة » ولا منهج ولا تخطيط للانتقال نحو 
الأفضل حبّى فى الجوانب المعيشيّة والعلميّة والجامعيّة .. وكأئهم أتوا للدنيا من 
فون لاه قشو الو الات ون بوتي 

هي والإنسان ما دام عاقلاً لا بد له من البحث عن الدين فى صورته المعقولة 
بالقراءة في المفاهيم الوسطيّة » ونبذ التعضّب » سواءً للرجال أو الأحزاب والقبائل 
والدول والتماله المادّيّة » ثمّ ينطلق فى الالتزام بالتديّن المعقول التزاماً لوجه الله 
تعالى وحده » أليس الرسول الأعظم ييه قال : «إِنّما يدرك الخير كله بالعقل , ولا دين 


.١:١١١ النصر‎ )١( 
. (؟) وسائل الشيعة: 71/717 » مؤسّسة آل البيت عله‎ 
.179 :1 (م) الأعراف‎ 


التديّن المعقولء ونبذ التطرّف م 





لمن لا عقل له»!'). 

وإلى هذا الدين أشار الإمام على ليه فى قوله : ست من قواعد الدين: إخلاص 
اكيم وتطيه الجتلبين »«وإقامة"الميلاة وارلكاء 021410 وح البيتةة:والزهل قت 
الدنيا»(". 

وليس دين الأمزجة » ولا دين الجزميّة السياسيّة . ولا دين الأنا وغيرى كلاء 
ولا دين القتل والتآمرء ولا دين العصبيّة والانغلاق والجهل والحُمق والتخلّف 
والرجعيّة الورائية .. 

يه يون عفن" المراقبين الاتلاكين أن الامعمان بعتا دور اميناتكا تيز 
قنواته السرّيّة فى دعم جماعات فى الأمّة يروّجون مثل هذا الدين المزيّف لإبعاد 
اباسح ذلك لدي الل اللذق لضو إل هل العمل :فيه اللكروايو الزررة 
شؤون الحياة » واستخدام الحكمة فى تنظيم الأولويّات المعيشيّة» ويحتٌ على 
وبالعة الجوق يطلت الذل على الو :دم اميا إلى الفحذة قرن مسجل آى 
تجاوز على الثوابت الشرعيّة والتأصيلات . 

وهذه حقيقة أوجبت على حماة الدين الأصيل أن يفضحوا الأفكار المشبوهة 
التي زادت صولاتها وجولاتها فى الآونة الأخيرة من خلال الفضائيّات » وثقافة 
المرلمة وا لاتسساد قرز النضيظ على التقاماك] لمعا جا #رصيدوة المستزيين لد 
والباطل » وخاصّة للشباب الذين قد يعجز أكثرهم عن التحقيق » وهم تحت قصف 
الشبهات وانفجار الثورة المعلوماتيّة » وتسارع الأحداث. وباتت كما لا يخفى ‏ 
دعوات باسم الدين واضحة القشريّة والسطحيّة تشكّل تهديداً لا يُستهان به على 
دين القرآن الكريم وسّئّة الطاهرين » تهديداً يلغى دور العقل » وبحرّم التفكير» 


."8 تحف العقول:‎ )١( 
(؟) عيون الحكم والمواعظ : 81؟.‎ 


عم له دعوة الحقّ 
ويكفر بمعطيات العلوم الإنسانيّة . 

تقتل من لا يتفق معها فى رأيهاء لا تعرف من الرحمة والتسامح وبرمجة العمل 
الديني وفق مبدأ الحكمة والتدرّج والأخلاق والتكليف الشرعي . 

دعوات تعتمد الحماقة المضحكة , والسلوك الحمارىّ الهزيل جدّأ؛. جعلتٌ 
نفسها مطيّة الأعداء لتشويه صورة الدين الناصعة » وجاذبية الإسلام فى رحمته 
انسح وورس الباق مبوجتين ليان عه قاطن بن الك اللدرلي النقدية 
الذى شهدته أوروبا والمجتمع الأمريكي نحو الدين الإسلامي الحنيف » ممّا حدا 
بمهندسى الحركة الصليبيّة والصهيونيّة العالميّة أن تدرس ظاهرة الصحوة الإسلاميّة 
شعوبا عريعع بل الرقوت لنارعة لكر لق جيةة الا روطيا كان غلبها 
أن تخلق جماعات إسلاميّة وهميّة بأشكال غريبة » وأفكار متخلّفة لا تمتٌ إلى 
العصر والعقل بأيّة صلة » وساحة العراق وأفغانستان وباكستان مرتع مقبول 
للاستعمار !! 

إنّنا رغم إيماننا بأنْ الله يدحر كيد الكافرين والمشركين والمنافقين »كما هو 
الإثبات التاريخي » إلا أن المسؤوليّة لا تقع عن كاهل المؤمنين المخلصين بأيّ حال 
من الأحوال.. لأنّ الله أراد للحياة أن تكون حلبة صراع بين الحقٌّ والباطل » ومسرح 
اختبار للانسان . 


. 


م ولا يجوز بأيّ وجه دينى أوإنساني أو وطني أن نتفرّج على سقوط شبابنا 
في أوحال المخطّطات التى يحيكها لهم الأعداء . . وعلى الشباب أنفسهم أن يفيقوا 
من سباتهم وغرورهم » ولا يتصوّروا أنفسهم : 

. أحراراً من القيود الأخلاقيّة » والضوابط الدينيّة » والأعراف الاجتماعيّة‎ -١ 
. والآداب العائليّة الطيّبة‎ 


ا نهم إذا صاروا لوحدهم فى غرفة مغلقة ليس هناك من يراهم ويحاسبهم 


التديّن المعقولء ونبذ التطرّف ا 


على المحرّمات . 

؟- أن ارتكابهم للذنب أمرٌ بسيط ؛ وشيء عابر لا يؤْثّر على أصل العاقبة ومعدّل 
درجات السعادة , وأنْ بقيّة أعمالهم الجيّدة سوف تمسح ذلك الذنب وآثاره حتّى 
ولو يتكرّر منهم . 

4- أن الله غفور رحيم فقط » وليس لديه عقاب ولا يغضب عليهم . 

6- أنّهم لا يموتون» وإِنّما الموت لغيرهم فقط ! وليس أمامهم مفاجآت القبر. 
وضيق اللحد ؛ والوحشة تحت الأرض »؛ فلن ينقذهم خوفهم من أهوال الموت 
وما بعده. 

1- أن الجهل بحقيقة الحياة وحجم المسؤوليّات سوف يبرّر لهم اللامبالاة؛ 
واستخفافهم بالقيم النبيلة » واستهتارهم فى الشارع . 

- أن فرص التوبة لن تذهب عنهم ؛ والالتفاف على حساب يوم القيامة سهل 
في الساعات الأخيرة من الحياة ! 

هذه أهمّ معرّقات الرشد ؛ وقبول النصيحة . واختيار درب الهداية »لا بد للشباب 
أن ينتبهوا لهاء ويأخذوا بأيدى أصدقائهم أيضاً ليكئّروا ويتكائروا ويتماسكوا 

ببعضهم البعض كالبنيان الرصين » حتى يصنعوا مجتمع الفضائل الإسلاميّة » وينعموا 
بخيره وبركاته » فإِنَّ الفرد الصالح يصنع الأسرة الصالحة » وهيى تصنع الدولة 
الالح ري د امامت ورامك ميدع يح » لقاعدة التأثير والمؤثرات : 
وهذه مكوّنات الأمّة القويّة ذات العرّة الالهيّة الخالدة . 

عن الإمام الصادق ليه فى حديث طويل -: (إِنَّ أل الأمور ومبدأها وقوّتها 
وعمارتها التي لا ينتفع شيء إلا به العقلّ ؛ الذي جعله الله زينة لخَلّقه ؛ ونور لهم : 
فبالعقل عرف العباد خالقهم , وأنهم مخلوقون, وأنّه المدبر لهم » وأنّهم المديّرون , 
وأنْه الباقي وهم الفانون , واستدلّوا بعقولهم على ما رأوا من خلقه , ومن سمائه 


بون له دعوة الحقّ 


وأرضه » وشمسه وقمره ؛ وليله ونهاره » بأنَّ لكل منها ولهم خالقاً ومدبراً لم يزل 
ولا يزول ؛ وعرفوا به الحسن من القبيح » وأن الظلمة في الجهل , وأنَ النور فى العلم . 
نهذا ما دلهم عليه العقل . 

قيل له : فهل يكتفي العباد بالعقل دون غيره ؟ 

قال: إِنَّ العاقل -لدلالة عقله الذي جعله الله قوامه وزينته وهدايته علم أن الله هو 
الحقٌّ » وأنّه هو ره » وعلم أن لخالقه محبّة » وأنَ له كراهة , وأنَّ له طاعة ء وأنَّ له 
معصية » فلم يجد إلا أن عقله يدلّه على ذلك , وعلم أنه لا يوصل إليه إلا بالعلم وطلبه » 
ونه لا ينتفع يعقله إن لم يصب ذلك بعلمه . فوجب على العاقل طلب العلم والأدب 
الذي لا قوام له إلا بهع7'". 

ولكن قد غلب الجهل كثيراً من الناس » وبات الحمق معشعشاً فى بعضهم الآخر» 
وكان منهم من أصبح الدين قشراً على جهلهم » وغطاءً على حمقهم . 

روى الإمام الصادق 4 : «أنَ عيسى بن مريم 4ه قال: إِنْي داويتٌ المرضى 
فشفيتهم بإذن الله تعالى , وأبرأت الأكمه والأبرص بإذن الله » وعالجت الموتى فأحييتهم 
بإذن الله » وعالجت الأحمق فلم أقدر على إصلاحه . 

فقيل : يا روح الله » وما الأحمق ؟ 

قال: المعجب برأيه ونفسه » الذي يرى الفضل كله له لا عليه ؛ ويوجب الحقٌّ كله 
لنفسه , ولا يوجب عليها ؛ فذلك الأحمق الذي لا حيلة فى مداواته)!'. 

وما أكثر الحمقى فى عصرنا !! 

ولو أردت أن تصنع منهم جيشاً بكامل ألوبته وفرقه ومشاته؛ لفاض لديك 


ب 


العدد !! إلا أنْهم لا يأتون إليك بالنصر طبعاً. . والأمر إليك !! 


6 


(1) الكافى: »51/١‏ الحديث 4". 


(؟) قصص الأنبياء / الجزائرى : 4١‏ . 


التديّن المعقولء. ونبذ التطرّف / 


سأل الأصمعى رجلاً من الأعراب : هل يسرّك أن يكون لك خمسة آلاف درهم 
وأذت اعحنة ؟ 1 

قال الأعرابي : لا. 

قال: وَلِمَ ؟ 

قال الأعرابى : لأنى أخشى أن أجني جناية يذهب بها مالي ويبقى علَّىَ حُمقى !! 

يي وكيلا يكون المسلم واحداً من الحمقى » فقد أمرتنا الآية التى افتتحنا بها 
هذا المقال» بالسير في الأرض .. وذلك لأنَّ الذي يسير فى الأرض تالتشالن 
البلدان » أو بقراءة تاريخ الشعوب ء أو بالتفكر فى سيرة الرجال ومسيرة الحضارات . 
صعوداً وسقوطاً » فسيعقل موقعه في الحياة » ويبصر طريقه إلى الإمام , ويقرأ النتائج 
من مقدّماتهاء ثمّ يكتفي بتجارب غيره كيلا يجرّب الخطأ. وهذا هو قول الإمام 
على يِه : «العاقل من انّعظ بتجارب غيره)(١).‏ 

ولذلك أيضاً قال 12 : «أحسنوا النظر فيما لا يسعكم جهله , وانصحو! لأنفسكم . 
وجاهدوها فى طلب معرفة ما لا عذر لكم نى جهله, فإنّ لدين الله أركاناً لا ينفع 
من جهلها شدة اجتهاده فى طلب ظاهر عبادته » ولا يضرٌ من عرفها فدان بها حسن 
اقتصاده)("2. ْ 

فلا يمكن السماح للحياة البشريّة أن تسير على أهواء الجاهلين . إن الله مدر 
لاوطو ري رمي ليا اضيب السترل الخيرتات في الأرض 
ما يشاؤون من الفساد 8# وَلَا يَحْسَبَنُ الّذِينَ كمَرُوا نما تمل لَهُمْ خَيْرَ لأنفُسِهِم هم إِنْمَا 
تُملِى لَهُمْ لِيرْدَادُوا إنما وَلَّهُمْ عَذَّابٌ مُهِينٌ 7#" . 


.١؟84 و(5) غرر الحكم:‎ )١( 
.١78 : (؟) آل عمران‎ 


ا له دعوة الحقّ 


هكذا اف اعد لويد رهم ف طند انيم يعمهون #8 ما كَانَ الله لِيَدَرَ 
المُؤْمِنِينَ عَلَى ا أ عل حَئ مور الت من الطب وما كان ال لِيُطلِمَكُمْ عَلَى 
المَيْبٍ وَلكِنَ الله يَتَبِى تَبِى مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ فآمِنُوا الله وَرَسُولِهِ ون تُؤْمِنُوا وَتَنُقُوا فَلَكُمْ 
أخْرٌ عَظِيمْ 7# '". 

هذه الثوابت -التى لا يضرّها من أنكرها ‏ تستدعى الشابٌ المسلم أن يعرف 
وخر تامسن قن النعباء هاوانها واه مواقي تابه الأصو ل جوري فك ارساها ريا 
الكريم وسمّاها (السئن )»؛ وأمرنا بالسير فيها ء لوعيها وأخذ العبرة منهاء واستلهام 
الدروس التى تبنى الإنسان فالحا:واليحعيعات رائدة فى الخير. ولا يدور الأمر 
عن أذ كرد الانداششنن أن اند ركرة رسع ورد انظ لومز ثرا ماب اه 
خبيثاً » دمويّاً» بل هناك أمر فى الوسط بأن يكون إنسانياً » أخلاقياً » فطريَّاً »كما قاله 
الاماء علق ضبوت الخداالةالأفساقة #ولواكتا لا ترجو ته دولا تخ تار م ولة توا : 
ولا عقاباً » لكان ينبغى لنا أن نطلب مكارم الأخلاق» نإئّها ممّا تدلّ على سبيل 
النجاح 7" . 

دين الله.. نفهمه بالعقل الذى وهبه الله لناء وجعله ححّته الباطنة عليناء 
كما جعل أنبياءه حججه الظاهرة » فالدين ينمّى العقل كيلا يضعف .. والعقل يحمي 
الدين كيلا يُحرّف . وكلاهما يصنعان التديّن المعقول. فعلى كل مّن يدّعى نفسه 
متديّناً عاقلاً أو يريد أن يضع نفسه في هذا الموضع الصحيح » أن يكون بمستوى 
التعليمات التي وردت عن مولانا الإمام الصادق ك9 : ينغي لِلْمُوْمِنِ أَنْ يَكونَ فيه 
تمان خصال: وقورٌ عِْدَ المَرَاهِز » صَبُورٌعِنْدَ البَلاءِ , شّكورٌ عِنْدَ الرّخاء » قانِعٌ بما رَرَقَهُ 
اله لا يَظَلِمٌ الأغداء, وَلاَيتحاملٌ لِْأضدِقاءِ. بَدَنهُ مِنْهُ فى تَمَّبء وَالنَاسٌ مِنْهُ 


.١9/9 :" آل عمران‎ )١( 
.١؟7٠٠١ الحديث‎ » ١199/١١ (؟) مستدرك الوسائل:‎ 


التديّن المعقولء ونيذ التطرّف أذ 


٠‏ . ا 0 - 2-4 1 1ل ديوس ؟ م 
فى راحَةء وَإِنْ العِلْم خَليل المُوّْمِنِ ؛ وَالجِلَمَ وَزيرُه؛ وَالصّبْرَ أميرٌ نود . وَالرّفْقَ 
أغوة: وَالليْنَ والدة 

وقال : «الْعامِل عَلى غَيْرِ بم بَصِيرَة كَالسَائِرٍ على غَيْرِ طريق . لا تَزِيدٌهُ سرْعة السير 


إلابْْدا». 


5 مه ييه - 2 صا مه ٠‏ >؟ 3: 
وقال : ومَنْ عَرَفَ الله خاف اله وَمَنْ خاف اله سَحَتْ نفسَه نفْسَّهُ عن الدنيا» . 


وقال: «إنا لتَحِبّ مَنْ كان عاقِلاً. عالماً؛ قهماً. فَقيهاً. حَليماً؛ مُدارياً. صَبوراً. 
7 5 00 20 كن / 7 0 5 2 هه 8 م 3 7 
صَدوقاً» وَقَِاً. إن الله حص الأنياء ل يمكارم الْأَخْلاتِ , فَمَنْ كائّث فيه فَلَيحْمَدِ لله 
علئ ذَلِك, وَمَنْ لم تَكّنْ فيه فَلْمِتَضَرّعْ إلى اللو وَلَيَسْألَهُ إيَاها 

قيل له : وما هى ؟ 

١ .-‏ معأ 3-0 أ - ٍ- ره 0 و 2 

قال: الورع. والقناعة , وَالصَبْرٌ . والشكرٌ. والجلم . وَالحَياءٌ . وَالسَّحاءٌ . 
2 وك وا رفت ا الوا ع 07 1 - ا ارت 1ه #ور و 
وَالشْجاعَةٌ » وَالغِيرَةُ؛ وَصِدْقٌ الحديث . وَالبرٌ , وَأداءُ الأمائة. وَالَيّقِينٌ ؛ وَحْسْنٌ 
الخُلق , وَالْمَرَوٌةع7). 

2 اختى العزيزة » أخى العزيز: على ضوء هذه الحقائق.. نواصل معا في 
قراءة هذا الكتاب صفحة بعد صفحة إلى النهاية .. وهنالك سنتفق بإذن الله الحقٌّ 
على خط الهداية !! 

وشكراً على أخذك مفتاح البدايات ( العقل والسمع ) قبل أن تكون ممّن # وَقالوا 

عي أ .. 6م ١‏ 
وْ كُنّا نَسْمَعٌ أذ نَمِل مَا كنا ني أضحَابٍ السّعِيرٍ 4 7"). 


.١١١-1١1؟9 الاإمام الصادق ىةٍ علم وعقيدة:‎ )١( 
٠١ (؟) الملك /ا5:‎ 


601:6١ الذاريات‎ 


وَمَا خَلَفْتٌ الْجنّ وَالَانس إلا لِيَعبْدونٍ # 


قال الله عرّ وجل : 





© 


> 


العبادة غاية الحياة 





م هل خطر بذهنك ذات مرّة أن تسأل نفسك: من الذى خلقك ؟ ولماذا 
خلقك ؟ ولماذا تُبتلى فى حياتك بالمشاكل والآلام ؟ ولماذا بعدها تموت؟ 
ران أدوسع اهن مويك ؟ راش لمق واي قا تر مداه العا ال كان ” 
وهل يمكن أن تقوم بدور العظماء فتفوز بسمعة طيّبة فى الدنياء وبنعيم الجنّة 
فى الآخرة » أم أَنها من فرص الآخرين فققط ؟ 

أسئلة محوريّة ومصيريّة أعرف أنْها تَشغّل بالك » وتدور مع دورانك» ولكن 
تأكد أَنّْها لن تنتهي بخروجك من الدنيا. إِنّها أسئلة تلاحقك إلى قبرك بحثاً عن 
الأجوبة ! 

لأنّ الذي خلقك وسوّاك -سواء أكنت تعترف به أولا تعترف -سوف يوقفك غداً 
بعد الموت » ويطلب منك الجواب رغماً عنك 8 وَقِقُوهُمْ إِنَّهُم مَسوُولُونَ "١#‏ 
ثمّ على ضوئه يُقرّر مصيرك للأبد.. جنّة النعيم أو عذاب أليم !! 

إذن فما رأيك أن نبحث عن الأجوبة الصحيحة لهذه الأسئلة كى تربح الدنياء 
وبعد عمر طويل تفوز بموتٍ لطيف هانئ مريح ينقلك إلى الجئة لا إلى غيرهاء 
فتستريح من هم الدنيا وغمها ! 

هذا هو مقتضى التفكير السليم الذي ندعو أنفسنا وندعوك إليه » ولكى نبنى عليه 
رضحت الكواة الستادل العنرادرفة الى الجيينا نان أخر ا لعن حجريها :بل وحن 


)١(‏ الصافات /ا": غ؟. 


3 له دعوة الحقّ 


لو أردت التفكير بطريقة الربح المادّي والتجاري وبهدف اللذَّة والراحة والرفاه» 
إن البحث عن الإجابات السديدة لتلكم الأسئلة يوقّر لك هذه النتيجة السارّة» 
ويغنيك عن سراب المحرّمات التى تستدرج السائرين فيها إلى ويلات الدنيا وعذاب 
القبر وأهوال يوم القيامة . 

فقد جاء فى الحديث النبوى الشريف : ولا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتّى يُسأل 
عن ]زيم عد حدره نينا هاه وديا باقينا بلا :ومن ناله من أين كسبه وفيما أنفقه . 
وعن حيّنا أهل البيت»(١).‏ 

نبدأ إذن بالأسئلة والأجوب بلغة يفهمها شبابنا الأحبّة.. الذين نتوسّم فيهم 
الخير» وهم أمل الغد الزاهر» وصنّاع المجتمع الصالح » وبهم ننسج أمانينا الصادقة 


)١(‏ كتاب أمالى الصدوق: 58» الحديث .٠١‏ الخصال: 5817؟. 


العبادة غاية الحياة: فما معنى العبادة؟ : 





السوال الأوّل: من الذى خَلقَك ؟ 


هو الله الذي لا تستطيع أن تنكره أبداً » ولا أظنّك من منكريه ‏ والعياذ بالله لأنك 
لا تريد أن تهزأ بنفسك لو تصوّرتَ وجودك صدفة فى الحياة بلا خالق حكيم.. 
ولا قادر عليم .. ولا مدر عظيم .. 

فأنت الذي لا تقبل موبايلك الذي أصبح كالسّبحة الداتيلة: يداك بالا اتايكوة 
مصنوعاً من صانع حاذق ٠‏ بل وتحاول دائماً أن تبحث عن أفضل الشركات العالميّة 
ذات ماركة (إستاندرد ) المعروفة لتشترى منها مستلزماتك وخاصّة أجهزتك 
الإلكترونيّة الدقيقة » فإِنّك بالتأكيد لن تقبل أن يضحك عليك سخيف من السخفاء 
مقرل لك الك تنيت من لذ سبو ء تواتك وعوية ولا فوحة وبرانه ادن هطالة إلقة 
ينتظر منك أشياءً حسنة ويحاسبك على أشياء سيّئة ! 

فلا مناص من الاعتراف بوجود الله تبارك شأنه الذى هو أظهر من الظاهر » وأقرى 
من كل دليل باهر ولا يقبل النقاش عند كلّ صاحب وجدان وذى عقل شاهر.. 

يقول الإمام الحسين ليةٍ في دعائه يوم عرفة وهو واق تحت حرارة صحراء 
ِنّ الظّهُورٍ ما َس لَك حَتئ يَكُونَ ُو الْمظهرٌ لَك ؟ متئ خِنْتَ حت تختاج إلى ليل 
دل عََِك ؟ ومن بَعدْتَ حت تَكُونَ الآناز هي النى تُوصِلُ لِك ؟ عَمِيَثْ عن 


يم زم اه اسه 5 َه م *» 722 .2س" اوم 2-1005 2< 7 ١١‏ 
لا راك عَليْها رَقيبا؛ وَحَسِرَتْ صَفْفَة عَبْدِ لم تَجْمَل لهُ مِنْ حبك تَصيباً»!'. 


)000( كتاب مفاتيح الجنان ‏ دعاء يوم عرفة. 


61 له دعوة الحقّ 


وإن كنت ممّن تعجبه كلمات الأجانب فاقرأ ماكتبه (المسيو بوشيت): «إِنَّ 
اعتقاد الأفراد والنوع الإنساني بأسره في الخالق كان اعتقاداً اضطراريّاً قد نشأ قبل 
حنوف الراهد اه لا طاو مدر ةي ردي اطيده الا مكرك فى ايد 
طفوليّته » فلا يستطيع أن يجد الساعة التى حدثت فيها عقيدته بالخالق» تلك 
العقيدة التى نشأت صامتة ؛ وصار لها أكبر الآثار فى حياته )!") 

فمن العيب والسفاهة على الإنسان» فضلاً عن أن يكون من أسرة مسلمة بأن 
يغفل عن ربّه وخالقه ورازقه » وولئ نعمته » ومّن بيده الأرضين والسملوات السبع . 
ومّن إليه يرجع .. ويرجع كل شىء إليه !! 

وباي ام الور روي لاوس مو لوالا يا 
فلاتكن أنت منهم » لأنَّ الله تعالى قال عنهم : 88 يَعْلَمُونَ ظاهراً مِنَّ اليا الدَنْيًا وَهُمْ 
عَن الْآخِرَةِ هُمْ عَافِلُونَ * أَوَلَمْ يتَفَكرُوا ني نهم مَا خَلّنَ لله السّمْوَاتٍ وَالْأَرْضَ 
وَمَا بَيْنْهُمَ هما إلا بِالْحَقُ أجل مُسَمَىَ و رن الا باهم كا * 


0 ى الأزضر قزرا نا كا عه الْذِينَ مِن فَبْلِهِمْ كَانُوا أَسَدّ مِنْهُمْ 


لم 


و وَارُوا الأرْض وَعَمَدُ مَدوهًا أُكْثَرَ مما وما وبجاء نه وُسُل اينات فَمَا كَانَ 


- 
8. 


اله ليَظلِمَهُمْ وَلكِن كَانُوا أ 50058 نّم كَانَّ عَاقِبَة نين 0 التُوءئ أن 
كَذَّيُوا ِآيَاتِ الله وَكَانُوا يها يَستهْرِنُونَ * الله يَنِدَوًا الخَلْقَ كم يُعِيدَهُ ثم إل ُرْجَمُونَ * 
َيَوْمَ َم السّاعَةٌ ينس الْمُجْرِمُونَ * وَلْمْ كن لهُم من شركابي شَفَعَاءٌ وَكَانُوا 
بشرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ * وَيَوْمَ َقُومُ السَاعَةٌ يَوْمئِذِ يكفَرقُونَ * فَأما الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ فَهُمْ في رَوْضَة يُحْبَرُونَ * وَأَمًا الذِينَ كََروا وَكَدّيُوا بِآيَاتنَا وَلِفَاءِ الآخرَة 


.187؟/١ دائرة معارف المرن العشرين:‎ )١( 


العبادة غاية الحياة. فما معنى العبادة؟ /137 





فَأولئِكَ فِى المَذَابٍ مُحْضَرُونَ #('. 

وقال الإمام على ني فى مآل أمر الذين يضيّعون أعمارّهم فى التيه والبطالة 
والغفلة عن خالقهم » وفى الجهل مِن هدف خُلّقهم : « إن امرءأ ضيّع من عمره ساعة 
فى غير ما خُلِقّ له » لجديرٌ أَنْ تطولٌ عليه حسرته يوم القيامة)('). 


.١ ١١297 3*٠ الروم‎ (10) 


(؟) معالم الزلفى: ؟//591. 


4 له دعوة الحقّ 


السوّال الثانى : لماذا خَلْقَكَ الله ؟ 


خلقك ليربحك الجنّة .. فما رأيك فى هذا العرض ؟ ! 

هل من عاقل يعترض على ثري من أهل الإحسان إذا قدّم إليه من خالص أمواله 
الشبرق يمن حافت بادا نبو كما كدر جا سوروت أقياة ب رديه 
بكرمه عن المسألة من أىّ كائن آخر» وهو لا يريد منه فى مقابل عطائه السخئ هذا 
إلا أن يكون سليم الفكر»ء سوىّ السلوك . حَسَن الأخلاق » منضبطاً فى علاقاته 
الأسركة :ويشوشاً مع الناسن» أميناً على أسرارفه ؟! ١‏ 

فاعلم أيّها العاقل : أن الله خلقك ورزقك وسحّر لك ما فى الأرض والسماء لكي 
ترتقى بفرصك وجهودك مستوى هذه المفاهيم التى يقرٌ بها العقل السليم » وقد أتى 
بها القرآن الكريم » ثمّ بعد رُقيِّك تربح جائزتك من الله خالقك تبارك وتعالى . 

ولم يتركك ربّك بلا منهج فكري عملي للوصول إلى جائزتك » ولقد بيّن لك 
منهجه جَليّاً ؛ وأرشدك السبيل إلى ذلك الربح العظيم » حتّى إِنّه اعتبر منك كلل سعي 
فى هذا السبيل » بل ونومك وأنفاسك فيه » اعتبرها أيضاً عبادة ليرفع بها من رصيدك 
ودرجاتك فى الجنّة.. جنّة فيها من النعيم واللذات الدائمة -كما وصفها رسول 
الله يَيْيدُ -: « ما لا عينٌ رأث » ولا أذْنٌ سمعث » ولا خطر على قلب بشر) . 

إِنْك تخلد فيها ولن تموت » ولا تمرض » ولا تشيب » ولا تجد ما يضايقك »؛ ومّن 
يؤذيك ويظلمك أبدا. . 

لمثل هذه السعاده الباقية أراد الله منك سعيها فى الدنياء فِلِمَ تعطل شعورك 
الفطرى الذى يؤْيّده حتى عقلاء البشر من غير المسلمين ؟ ! 


العبادة غاية الحياة. فما معنى العبادة؟ 9 





اقرأ -مثلاً-كلمة ( نورمان فنسنت بيل ) الذي يقول : ٠‏ والواقع إن الشعور الغريزي 
بوجود عالم آخر بعد الموت هو من أقوى الأدلة على هذا الوجود .. وإِنّ الشوق إلى 
خلود الحياة ولو فى عالم آخر إحساس شائع في نفوس البشر بحيث لا يمكن النظر 
إليه باستخفاف عاءٌ]('). 

وتأمّل فى هذا الحديث القدسى عن النبئ الأكرم يي » أنّه قال : « خلق الله تعالى 
تلكا قدت المركن »,ينيكيقه يجمي اللفاخا الستعسلفة:» نإذاكاق ليل الخيفة أمره انا يدرل 
من السماء إلى الدنياء ويطلع إلى أهل الأرض » ويقول: يا أبناء العشرين ء لا تغرّئكم 
الدنيا . 

ويا أبناء الثلاثين , اسمعوا وعٌوا. 

ويا أبناء الأربعين . جدّوا واجتهدوا. 

ويا أبناء الخمسين » لا عُذر لكم . 

ويا أبناء الستّين » ماذا قدّمتّم فى دنياكم لآخْرتِكُمْ ؟ 

ويا أبناء السبعين . زَرْعٌّ قد دنا حصاده . 

ويا أبناء الثمانين » أطيعوا الله فى أرضه . 

ويا أبناء التسعين » آنَ لكّم الرحيل فتزوّدوا. 

ويا أبناء الماثة , أتتكّم الساعة وأنتم لا تشعرون)!"). 


)10( روح الدين الاإسلامى : 6 ١غ»‏ وراجع كتابنا ( الخطر قريب منئلة:: ) لمجد أكفر ملق ان 
كلد مقنانية : 
(؟) إرشاد القلوب: .١91‏ 


ع0 له دعوة الحق 


السوّال الثالث : إذن لماذا الابتلاء بالمشاكل ؟ 


سؤال جميل !! وأعيده إليك بتعبير آخر: هل جئنا للدنيا حتّى نغضٌ بالغصص » 
ونثقل بالهموم ٠‏ ونتأ لم بالعصاتت ؟ وعنان الدين والجد ةلا يدامن انحرافقه 
المصاعب ؟ 

ولكن قبل الاجابة على سؤالك هذا أرى من حمّى أن أسألك أوّلاً: لماذا حينما 
قم ماله نا مدن الالحصرل ل جاده جا بعقة ار وظلة عالية داك راشي عزنو 
أو الحصول على بيت بمستوى حاجاتك ؛ وعلى امتداد طموحك ورغبتك . فإِنّك 
تخطط وتفكّر وتدرس وتخوض غمار الصعوبات والأسفار» وتتحمّل المتاعب 
والأخطار ؛ وتجهد نفسك فى الليل والنهار» بل وتقاوم الرياح المعاكسة » وكأنك بهذا 
الكفاح المستميت تريد الردّ على قول الشاعر: 

ماكلٌ ما يتمئئ المرءٌ يدرك تجري الريالح بمالاتشتهي الشَفَنُ 

أقول : هنيئاً لك إن كنت بهذه الهمّة فى دنياك » ولكن هل هذه الدنيا الزائلة عنك » 
والتي تغادرها يوماً حتماً تستحقٌّ هذا الكفاح والتضحية منك » ولا تستحقٌ آخرتك 
شيئاً من هذا الكفاح والجهد , وهي الباقية التي تذهب إليها رغماً عنك ؟ ! 

حسناً. . فقد ساعدنى ذكاؤك على أن تعرف جيّدا بن تحقيق أىّ هدف يستلزم 
منك أموراً إلزاميّة ٠.‏ ولا فحظّك من الدنيا أن تكون من حزب الفاشلين ومعشر 


العبادة غاية الحياة, فما معنى العبادة؟ 0١‏ 


فإِنّما الروائع يلِدّنَ بعد اختلال التوازن.. والمرأة لا تضع حملها وتبتسم فرحا 
إلا بعد أن تتمرّق أحشاؤها من الألم .. والنجاح لن ترتقي سلالمه ويداك في جيبك.. 
والفوق تن الأحعاتا.: 

من هنا فاعلم أن دينك الإسلامي العظيم لا يحول بينك وبين تحقيق أمانيك 
الدنيويّة » وإِنّما يوبحهها لك فى قنوات ناجحة تؤدّى بك إلى الجنة والراحة الدائمة . 
وكا نقنك فى تعلق وض الحلنت رفون فرناه ايك البين كلكا 

دبال كيف ؟ 

أقول لك : بسيط جد . 

ادرس جيّداً.. خطط جيّداً.. تاجر في رأسمالك جيّداً.. اجمع واستثمر للمزيد 
جيّداً.. بل وحبّى شهواتك الجنسيّة مارسها بالطريقة المشروعة جيّداً» ولا تَخَفْ 
ولا كج 

ولكنبب..! 

فبما أنّنا متفقون على أن التقدّم فى أيّ مجال يحتاج لشروط مسبقة » ومقدّمات 
ضروريّة » وبرمجة سليمة » وثمن مدفوع مسبقاً من خالص جهدك .. فإنَّ التقدّم نحو 
تأسيس حياةٍ تجمع فيها بين الدين والدنيا يحتاج منك هذه الشروط أيضاً. . 

أن تدرك الغاية بأقصى درجات الرعاية .. فإنّها لا تتأنّى بدون الجدٌ والتعب 
والكدح مع الدراية .. فلكل مجتهد نصيب » ولكل متب فرحة » ولكل كادح راحة » 
ومن بعد كل عسر يسر وتيسير 9 فَاضْيرُ إن وَعْدَّ اله حَقٌّ وَلَا يمَْتَخِمئَك الّذِينَ 
ا يونم(" 


ثم سواءً كنت متديّناً أو -والعياذ بالله - منحرفاً عن دين الله » فإِن المشاكل جزء 


2.٠١ + الروم‎ (0) 


0_3 له دعوة الحقّ 
من حياة الإنسان » ولا تخدعك نفسك الهائمة بأنْ الدين فيه مشاكل » وأنَّ المتديّن 
لا يكوث الاامعقد! !! 

احيق ضهان المكفوت:! 

هل ترى غير المتديّنين لا يمرضون.. لا يفقرون.. لا يتنازعون.. 
لا يتضاربون .. لا يحزنون.. لا يتأ لمون.. لا يقتتلون.. لا تتنائر أشلاؤهم . . 

وأجيبك على المكشوف قرآنياً : نعم 9 فَنّْهُمْ يَألْمُونَ كَمَا تَأَلمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَّ لله 
مَا لا يَرْجُونَ .)١(#‏ 

الجميع يألمون» ولكنٌ المتديّنين يرجون من وراء ألمهم فضل ربّهم الكريم » 
فإنّه الرؤوف الرحيم والعطوف الحكيم » وأمّا غير المتديّنين فالويل لهم والعذاب 
فى كلتا الدارين . 

فإن ضاقت بك الدنيا فلا تقل : يا رب » عندي همّكبير» بل قل : يا همّ عندي رب 
كبير !! 

فلكي تربح حياتك إذن » وتسجّل أهدافك : اعرف ربك ودينك ونفسك جيّدا . . 
وخطط بتوجيهات من دينك وعقلك جيّداً.. وتاجر بحلال المال» وتجتئّب عن 
حرامه جيّداً.. اجمع من المال واستثمره » وتوسّع بهدف توسيع دائرة الخير جيّدا . . 
وأمًا الشهوات فخذ منها الحلال الطيّب بالزواج الشرعيى ‏ وما أحلى السّبل السليمة 
التى شرّعها الدين لتأخذ منها ما تحتاجه من شهواتك ضمن حدود الأخلاق 
سدع لفكت والتر ف لناب 

ثم ليكن صبرك على تحقيق هدف السعادة الحقيميّة والمستمرّة والمضمونة 
والأبديّة » صبراً أقوى من الجبل . . 


العبادة غاية الحياة. فما معنى العبادة؟ اه 


وَالْمَضْرٍ * إِنَّ الانسَانلَفِي خُسْرٍ * 

إلا الْذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ وَتَوَاصَوًا ِالْحَنُ وَتَوَاصَوًا بالصّبْرٍ "١7#‏ 

وهذا ما تعنيه الآبة الكريمة أيضاً: 98 الْذِى خَلَقَ الْمَوْت وَالْحَياة لِبِلوَكُمْ أَيْكُمْ 
أَحْسَنٌ عَمَلا وَهُوَ المَزِيرٌ امور ."١#‏ 

إن الدين الصحيح يلمك هذه المعاني الهامّة لتصنع بها حياتك الدنيويّة . 
وتنظّم على أساسها علاقاتك الوظيفيّة والعائليّة والاجتماعيّة والسياسيّة بما يتناسب 
مع دخولك الجنّة ؛ وبحذّرك الله من هواك قبل أن تخسر حياتك بحادث مباغت » 
ثم دفن في قبر تلدغك فيه الحيّات والعقارب إلى يوم القيامة ؛ وتتعذّب في برزخك 
إلى يوم الحشر بضغط روحى مؤلم لا يطاق» وظلمة موحشة وسياطٍ من نار 
تهشم الجماجم .. 

ِنَّ الدين المحمّدي الحقيقى سبيل الرحمة والمحبّة والعواطف الجميلة وحياة 
طيّبة ملوّها الراحة النفسيّة ؛ والأمل الصادق بفجر قادم ليس معه ألم ولا مشاكل 
ولا ضعف أعصاب .. ْ 

أنت من أجل هذا خلقك الله » وهذا هو معنى العبادة التى لا تكون الصلاة 
والصيام والحجّ » وما أشبه » إلا جزءً منها وليس كلها . 

إِنَّ العبادة التي خُلقت لها ودلّت عليها لام الغائيّة في الآية الكريمة 9# وَمَا خَلفَثُ 
الجن َالْانس إِلَا لِيمْبُدُونِ 0#" معناها واسع اسن 4ه شيء في حياتك 


)١(‏ سورة العصر. 
(؟) الملك 9:57179. 
(") الذاريات .65:0١‏ 
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إذا صبغته بلون الطاعة لله » ونيّة التقرّب إليه عرّ وجل .. وإلا فحتّى الصلاة والصيام 
والحجٌ لا تكون من العبادة إن لم تكن بلون خالص لله ! 

فإن عرفت دينك » ومعنى العبادة هكذاء فسوف تذهب عنك المشاكل والهموم 
والغصص ء إلا ما يأتيك من أعدائك » أعداء الأمّة» ومن الجهلاء الذين لم يعرفوا 
الدين بهذه المعرفة الشموليّة العميقة. وإيّاك أن تكون منهم !! إذ تكون مشاكلك 
وهمومك وغصصك وابتلاءاتك حينئذٍ صادرةً منك وعائدة إليك.. الدين برىء 
منك ومن أمثالك . . 

وتبلغ مع هذا الوعى لمفهوم الابتلاء وفلسفة المشاكل إلى درجة التسليم لمشيئة 
الله والتقين يحكيفه وراء ما بصب كفن الحياة الدنتاء لأتلق فظن إلن ‏ تحياة الالحرة 
من منظار الإيمان بالغيب على ضوء الحديث الوارد عن أبى عبدالله الصادق نظة : 
١إنّ‏ فيما أؤحَى اله إلى مُوسَى بْن عِمْرانَ 39 : يا مُوسَى بْنّ عِمْرانَ. ما خَلّفْت خََلْقا 
حب إل من عَبدِيٍ الْمُوْينٍ » فَإِني نما التي ما هو حَيْر له وَأَزْوي عَنْهُ لما هوَ خَر 
لَه وَأنا أغلّمُ بما يَضْلْحٌ عَلَيهِ بدي فَلْيَضبِرْ عَلَى بَكائى . وَلْمَشْكْرْ تَطمائى . وَلْيَرْضَ 
بقضائى ‏ أَكْتْبهُ فى الصّدَيفِينَ عِندى . إذا عَمِلَ برضاى وَأَطاعَ أثرى("). 


. وسائل الشيعة: /7617. مؤسّسة آل البيت عه‎ )١( 


العبادة غاية الحياة, فما معنى العبادة؟ هه 





السؤال الرابع : هل بات الدّين حلاً والمتديّنون أملاً؟ 


أرجو أن لا تكون ممّن يبرّرون بعدهم عن الدين الصحيح بتصرّفات الذين أخطأوا 
كيد لللاين:» وستتنوا المشاكل المسلمين"! 

هذا التبرير لا يجلب لك عند الله عذراً يسامحك به على معاصيك لتدخل الجنّة 
مع الذين استحمّوها بجهود حقيقيّة .. فليس هذا الفلاح بأمانيّك ولا بأماني مَن 
خدعته أهواوًه وذاتيّاته ! 

إن الجلركتات التتخضتة لبعضن :وغة الذين ء واضحات اللكن + والتسناة 
المحجّبات » وحتى بعض العلماء » لا تترجم حقيقة الدين كى تبرّر لنفسك هواك . 
فتهرب من الدين الحقيقى والتديّن انمد لد لمن القيودلك اعد فتك البشيرة 
الامطللك كاك اليو ذا رتك ععية عجان الفدين ارو انها 
ضررء لا يجدر بك التحامل على الدين . 

وأمًا أخطاء الطيّبين من أهل الدين وخلافاتهم المزعجة أحياناً » فإنّما تعالج 
بالصبر » والنصيحة » وفهم الحقيقة » وعدم التسرّع فى الحكم »ء والتقييم ؛ وشيء 
كثير من الصمت . فإذا مارست هذه الأخلاقيّة بقصد القربة إلى الله » وطلب 
رضاه ؛ ورجاء الثواب » فى تجتّب التورّط بسمعة الآخرين ؛ وعسر يوم الحساب». 
فإنّك ساهمت فى إنقاذ الدين من تحت أرجل أعدائه (الواعين )»؛ وأصدقائه 
( الجاهلين ).. 

علماً أنّ حلّ الخلافات الموضوعيّة (التشخيصيّة ) فى القضايا المشتركة 


كه له دعوة الحقّ 





ليتشاوروا حولها باستمرار.. 

ومع غياب هذا الحل الذي تؤكده آيات وروايات كثيرة سوف تطول معاناة 
المؤمنين حسب الحديث النبوى الشريف الذى يقول : «المؤمن بين خمس شدائد : 
مؤمن يحسده » ومنافق يبغضه ء وكافر يقاتله » وشيطان يضله » ونفس تنازعه0('. 

ومع غياب هذا الحلّ يقوم الذين ليس لهم من التربية الإسلاميّة حظً بدورهم في 
التخريب بين المؤمنين ؛ وتفريق صفوفهم ليصبّوا فى جيوب الأعداء وهم 
لا يشعرون. 

ولكن لا تعنى هذه السلبيّة في مجتمعاتنا أن يبرّر الشخص ترك الدين أو نسيان 
الزاوية الايجابيّة فى الخلافات والمشاكل.. حيث التنافس المثمر» والتحرّك 
المنتج » وبناء المؤسّسات النافعة » وظهور نتائج الخير والتقدّم في المتنافسين 
الأكثر ورعاً وحكمة وشرفاً ونزاهة © لِْلوَكُم يكم أَحْسَنٌ عَمَلا74". 

فابحث عن منهج الدين الحقٌّ » ولا تحبس عقلك عند حدّ» ولا تُعِوْ بال لخلط 
أوراق الدين الذي افتعله أعداؤه لكى بجعلوك ( قطعة ) فى ( ماكِتتهم )؛ ويفوّتوا 
عليك ما ينجيك منهم . انتبه ولا تقع فى فخَهم ؛ وتستسلم لمآربهم » وتخسر 
فرصتك فى الامتحان» فليس الهدف من كثرة الشبهات » وحرب الإشاعات في 
عصريا #ردوحة القل لقال #وانعتاوالأمراضن التكرية »«والانقلات الأحختلاقى . 
وجنون الفسق » وفنون الفساد » وصناعة الموت » والمذابح » ومؤامرات الأعداء. 
ومكائد الشيطان ؛ ودسائس أتباعه ؛ إلا أن تعادى دينك الذي جاء لإنقاذك منهم , 
ذلك الدين الإسلامى الحنيف الذي لا يتأتّى لك فهمه عبر المنسوبين إليه » ولا عبر 
مات لقا :]لالم فراع رولك اله رطا ب حدر رودن قا لشيواة مله 


.١١6/6 : المحجة البيضاء‎ )١( 
.:1١١ (؟) هود‎ 
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باسم الدين » ولم تقارن بين ما تفهمه من الدين وبين ما تتدبّره فى المرآن الكريم . 
ولم تمائل بين ما تراه بين الناس وبين ما تقرأه من سيرة النبى الأكرم وأهل بيته الذين 
طهّرهم الله من كلّ رجس » ومن ربّاهم الرسول والأثمّة ليكونوا خير آمّة أخرجت 
للباس: 

هذه المعايير تدلّك بضمان مؤْكّد على الدين الصحيح ماكنت تحت الله وتطلب 
منه أن يأخذ بيدك إلى الصواب » ويسدّدك على سوىّ الصراط .. 

فإذا أخذتٌ بها فقد وعيتٌ الهدف من خلقتك » ولرأيتٌ أن الابتلاء بالمشاكل 
نعمة » وأنّها من طبيعة الطريق » وجزء من تدريبات واجبة لديمومة نشاطك حتى 
تسجيل الهدف » بذلك تنجح محاولات الصعود إلى قلل العظمة في الدنيا 
والآخرة.. 

إِنك لو أحببت الدين الفطرى » وفهمتٌ رسالته إليك بهذه النقاوة والأريحيّة 
والشمافيّة لنظرتَ إلى ظاهرة الابتلاء فى الحياة على أنْها اختبار لصدقك فى الحبّ » 
وتقوية لإرادة النجاح في الامتحان»؛ وإخلاصك لله فى القصد والنوايا » وبالتالي 
تعميق لروح الاصرار والاستقامة فيك.. وهو التمرين الذي تتحمّله في كل حقل 
من حقول الحياة الماديّة والرياضيّة . ألستٌ ترفع كاسن الفوز» وتبتهج بتصفيق 
الجماهير بعدما تتحمّل آلام التدريب والسقوط والركض والدهس والكسر 
والالتزامات العديدة » وربّما السبٌ والاهانة ؟ ! 

وهل رأيت لاعباً رياضياً أو قائداً حقيقيًاً أو إنساناً ناجحاً قد أصبح نجماً عالمياً 
من دون سنوات من المتاعب والمشاكل والتدريبات القاسية ؟ ! 


أوهل رأيت مّن عولج بغير دواء مّرء وألم وخز الابرة » وعمليّة جراحيّة ‏ و...؟! 


وإنّما ترتفع قيمة عيار الذهب متى ما تعرّض للنار أكثر» والمسمار في الأعمال 
الخشبيّة كلما يتلقّى ضربات أكثر على رأسه كلّما ثبت فيها بشكل أقوى » والضرب 


م6 له دعوة الحقّ 
بأجهزة الحفريات لمّا يستمرٌ بطربقة مركزة تصل إلى أعماق الأرض » وتستخرج 
مياه الآبارء وآبار النفط والغاز والمعادن » والسفن الفضائيّة حينما تحترق أجزاؤها 
الخلفيّة تصل مقدّمتها إلى القمر والكواكب المستهدفة . وهكذا هى قوانين 
الحياة وسنن التقدّم.. فلا تمنحك الحياة شيئاً ثميناً بلا أن تأخذ منك شيئاً ؛ وريّما 
امنا 
فلكل نجاح ضريبة لا بد لك أن تدفعها لتنجزه وترفع من قيمتك » وضريبة الدين 
والعمل بتعاليمه تعود عليك بالنفع لتخفيف مشاكل الدنيا عليك من ناحية » ونعيم 
اللذّات بعد موتك من ناحية » وهذه الضريبة أفضل من أيّة ضرائب أخرى تدفعها في 
سبيل الباطل الذي يعود عليك بالمزيد من المشاكل » أو فى سبيل مشروع ليس لله 
فيه نصيب توجر عليه فى الآخرة.. 
بين هاتين الضريبتين .. أيهما يختاره العاقل ؟ ! 
وأنت العاقل الذي يتأمّل فيما أنشده الإمام على الهادي لية للمتوكل العبّاسي 
ا ا 0 
#اجبياة واوا وا دارو 001 
الحقيقة : 
7 5 و ء 5 2 ا به ٠و‏ 2 كه س.ى ٠‏ ودو 
باوا على قلل الأجبالٍ تَحْرُسُهُمْ ١‏ غلب الرّجالٍ فمااعْتهُمٌ القلل 
وده اه اراد ال هن أ نو اذا ره و د ” 7 م2 
واستنزلوا بَعْد عِرْ عن معاقلهم وَاسَكِنوا حفرا يا بئس مانزلوا 
و و اس و مه م و ا و م 2ر0 وام 
ناداهُمٌ صارحٌ مِنْ بَعْدِ دفنهم: ايْنَ الاساورٌ وَالتَيْحِانَ وَالحَلل ؟ 
و م . وو مام و ه 1 م مو 
ا الخو الى كانت متعم مِنْ دونها تضرّبٌ الاستارٌ والكلل ؟ 


ل ل 7 ار > دمه 0 6؛ وم و اه 2)). 2 ور هر / 
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نطائما أكَلُوا دَهْراً وَمَا ضَرِبُوا 2 قَأْصْبَحُوابَمدَ طُولِالأكْل قَدْ أكلوا!'" 

وأساساً.. إِنَّ واحدة من أسرار خلود النبئن محمّد والأئمّة من أهل بيته لك 
وعظمتهم رغم كل العداوات التىمورست بحمهم ؛ ومحاولات الإقصاء والتشويه 
والطمس التي انتهت إمّا بقتلهم أو تسميمهم.. هي صبرهم العجيب في ابتلاءاتهم 
مع جهلة الأمّة من ناحية » ومصائبهم على أيدي الخونة من ناحية أخرى . 

فمن أجل هذا كان واجبك -أيّها المسلم ‏ أن تتأسّى بالرسول الأعظم يي عملاً 
ترعديه الله تعالى : 9 لَقَد كَانَ لَكُم فى رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ #('2, وأن تتَخذ من 
أئمّة أهل بيته كذ قدراك للدابتى ما بقولة تعالى : #9 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا انّقُوا 
اله وَكُونُوا مَعَ الصّاوِقِينَ 4")؛ حبّى تصبح بعدئظٍ مين قال الله تعالى فيهم 
« إن اين فَانُوا ونا نا لله ثم اسْتَقَامُوا َتتَرلُ عَلَِهِمٌ الْمَلَائِكٌَ ألا مَحَاُوا وَلَّا تَحْرْنُوا 
وَأَبْشيُ وا بالْجَةِ التِى كُشُمْ تُوعَدُونَ ج40 

أجل قالد يوسا نوكن التعدقين االمتفيق امل الكتلاضن + لأن النين رتحفمة 
وعدالة ومحبّة ومؤازرة على الخيرء وإنّما النقص والإشكال في من لا يؤمن 
وح وس تفنص الاوز لمم لض جوري كاد مشي كر ل قار 
وَلوْ أن أَهْلَ القرَى آمنُوا وَائَهُا لفتحن عَلَيهمْ بَركَات مِنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ #!*). 

الذين بتعادة ؛ سالوها أين تسكتين ؟ 

قالت : فى قلوب الراضين 


)١(‏ تذكرة الخواص / سبط ابن الجوزى: 7؟؟. 
0( الأحزاب 1# .3١‏ 

.١١9:9 التوبة‎ )9( 

(؛) فصّلت ١4:١.8م‏ 

(ه) الأعراف 53:7 


1 له دعوة الحقّ 


قيل لها : فم تتغدّين ؟ 

قالت : من قوّة إيمانهم.. 

قيل لها : فبم تؤمنين ؟ 

قالت : أن تعلم النفس بأنه 98 لن يُصِبًَا إلا مَاكَمَبَ الله لعا 7#" . 

فكيف لا يكون الدّين حلاً لمشاكل الحياة التى سببها جهل الإنسان وظلمه: 
بينما خالق الإنسان ومُرسل الدّين جعله الحلّ الأوّل والأخير؟ ! 

5 كَّ 5 8 - بن يكيه كم مم رمم 9 و ٠‏ 2 

قال الله تعالى : 8 إِنَّ الدينَ عند الله الْاسْلامُ وما اتَلَفٌ الذِينَ أونُوا الكِتَاب إلا من 
َمْدِ مَا جَاءَهُمْ العِلم بَعْيا يَيِنَّهُمْ وم موري حي عو ا 

وقال: ومن يغ عير الإشلام وبا كن يف مِنْهُ وَهُوّ فى الْآخْرَة 
لابين 514 

وقال الرسول الأعظم ييل لعل بن أبي طالب : ديا علي » الإسلام عريان ؛ ولباسه 
الحياء » وزينته الوفاء » ومروّته العمل الصالح ؛ وعماده الورع » ولكل شيء أساس » 
وأساس الإسلام حبّنا أهل البيت476). 


.0١:9 التوبة‎ )١( 

(9). آل عمران 157. 

(؟) آل عمران ": 86. 

(4) مكارم الأخلاق / الشيخ الطبرسي: 499. 


العبادة غاية الحياة. فما معنى العبادة؟ ١‏ 


السوّال الخامس : لماذا الموت؟ وإلى أين يأخذوننا؟ 


نه انتقال من دار إلى دار أفضل »؛ ولكن لمن يكون الأفضل فى دنياه إيماناً وعملاً 
وتقوى وأخلاقاً. . وأمّا الذى عاش فاسداً ومفسداً فالموت بالنسبة إليه انتقال إلى 

فلو أنك سألتَ سجناء القتل والجرائم والمخدّرات والفواحش .. لماذا انتهيتم 
إلى هنا ؟ 

فالموت بالنسبة لهؤلاء مخيف بالتأكيد » وحمّهم أن يخافواء أفهل هناك مجرم 
لا يخاف ؟! 

وأمًا بالنسبة لمن سلك طريق الصلاح » وكان متديّناً بالمعنى الصحيح » فالموت 
له أو ل متاعة تزقافة وضرور» وسفا دنه وراسفة و لذاقة.. 

فأنت وأنا والآخرون جميعاً نموت حتماً » شئنا أم أبينا» ولكن لماذا لا نختار 
موتاً هنيئاً » وانتقالاً شريفاً ؛ ومغادرة يعلوها وسام الفائزين.. وهذا هو المطلوب 
منك أيّها الشابٌ العزيز حينما ندعوك لأن تكون عظيماً فى حياتك بالدين والعبادة 
والأخلاق والصلاة وبثقافتك المسجديّة الواعية .. 

وغداً يسألك الله عن هذا النوع من الهدفيّة التى يجب أن تعيشها اليوم وتتكامل 
بمعطياتها وعلى هداهاء هذا هو معنى العبادة لله وحده جل جلاله » وغيره من 
الأنبياء والأئمّة والصالحين نتخذهم الوسيلة إليه سبحانه كما أمرنا فى كتابه الحكيم : 


ل له دعوة الحقّ 





هم 3 ره ىّ و سياه مي 2 0 26 عر صر و ٠.‏ ٍ- رل 
ايا يها الذِينَ آمُوا ُو ل وَاِعقُوا َه َسيل وَجَاهِدُوا في سَبلِه لَملكُْ 


الموت إذن . . محطّتنا الأولى على جناح السفر إلى الآخرة » به نذهب إلى لقاء الله 
لنرى نتائج الامتحانات التى خضناها في عالم الدنيا الضيّقة والعمر المحدود 
9 يا بتي نما إن َك مِنْقَالَ حَبّة من خَرْدلٍ تكن فِي صَخْرَة أو ني السّماوَاتٍ أَوْ ني 
الأْضٍ يَأتِ بها اله74'". وهذا عدليرينا القادر على كل 525006 العبالخين 
والمحسنين على صلاحهم وإحسانهم » ويجزي الكافرين والظالمين والفاسقين على 
ما اقترفوا من سيّئات بحقٌ أنفسهم وحنٌ الآخرين من البشر. 

فالموت ضمانة التديّن لمن تذكره» وعاش هاجس القبر وما يعد القبرء فلو أن 
الذين يعصون الله » ويظلمون الناس » ويفسدون فى الأرض كانوا يفهمون الموت 
جيّداً لماكانوا يأتون بهذه المناكير التى تخجل منها الضمائر » وتنتكس أمامها المنائر 
استحياءاً. . 

ومن هنا قال الإمام الصادق لي : « ذِْكْرُ الْمَوْتِ يُميثٌ الشَّهَوات في الَف وَيْفْطمُ 
منابتٌ الغفلة . وَيقَوَى القلبّ بمواعدٍ الله وير الطب » ويَكسِرٌ أعلامَ الهوى . ويُطْفَئْ 
نار الحرص + وتحقد الدّنيا!2), 

وما أجمل ما يعظنا به الإمام أمير المؤمنين يه في قوله : «إِنَ ابسن آدم إذا كان 
فى آخر يوم من أيّام الدنيا » وأول يوم من آيام الآخرة مُثْلٍ له ماله وولده وعمله . 

فيلتفت إلى ماله فيقول : والله إنْى كنت عليك حريصاً شحيحاً , فما لى عندك ؟ 
)١(‏ المائدة ه6:ه". 


(؟) لعمان .١١:"١‏ 
() المححّة البيضاء: 9/8؟. 
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قال: فيلتفت إلى ولده فيقول: والله إنّي كنت لكم محبا ؛ وإنّى كنت عليكم محامياً . 
فماذا لي عندكم ؟ فيقولون: نؤدّيك إلى حفرتك نواريك فيها . 

قال: فيلتفت إلى عمله , فيقول: والله إنّي كنت فيك لزاهداً . وإن كنت علَّىّ لثقيلاً 
فماذا لي عندك ؟ 

فيقول: أنا قرينك فى قبرك ويوم نشرك حتّى أعرض أنا وأنت على ربك . 

قال: فإن كان لله ولي أتاه أطيب الناس ريحا ‏ وأحسنهم منظراً؛ وأحسنهم رياشاً . 
فقال: أبشر بروح وريحان وجنة نعيم ومقدمك خير مقدم. 

فيقول له : مَن أنت ؟ 

فيقول : أنا عملك الصالح , ارتحل من الدنيا إلى الجنّة , وإنّه ليعرف غاسله ويناشد 
حامله أن يعجّله وَإذا أدخل قبره أتاه ملكا القبر يجرّان أشعارهما ويخدّان الأرض 
بأقدامهما » أصواتهما كالرعد القاصف », وأبصارهما كالبرق الخاطف ., فيقولان له: 
مَن ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيّك ؟ 

فيقول : الله ربّي » وده بني الإسلام » ونبيتّي محمد يله . 

فيقولان له اليك ان نبا تحت ورتين وهر نول عوجر : 9 يُكَبّث | الهُ الذِينَ 
آمنُوا بِالقَوْلٍ النَابتِ فى الحا الدّْا وَفِى الْآخِرَة 7#" ؛ ثم يفسحان له فى قبره مدّ 
بر 01 تجاه لدبا إلى لجنا اق لولاوالةة فو قزيز شه » نوم الشابٌ الناعم , 
فإنَ الله عزّ وجل يقول: 9[ أَضْحَابُ الجن يَوْمئِدَ خَيرٌ مُستَفرً وَأَحْسَنٌ مقِيلاً#١").‏ 


قال : وإن كان لرته عدوا » فإنّه يأتيه أقبح من خلق الله زيَاً ورؤيا . وأنتنه ريحاً . فيقول 


(؟) الفرقان 6؟: 4؟. 


4" له دعوة الحقّ 


له: ابشر بنزل من حميم وتصلية جحيم . وإنّه ليعرف غاسله » ويناشد حملته أن 
يحبسوه ء فإذا أدخل القبر أتاه ممتحنا القبر فألقيا عنه أكفانه , ثم يقولان له : من ربّك ؟ 
ومادينك ومن نبيّك ؟ فيقول: لا ادري . 

فيقولان: لا دريت » ولا هديت » فيضربان يافوخه بمرزبة معهما ضربة ما خلق الله 
عر وجل من دابّة إلا وتذعر لها ما خلا الثقلين , ثم يفتحان له باباً إلى النار» ثم يقولان 
له : نم بشرّ حال فيه من الضيق مثل ما فيه القنا من الزجّ حبّى أن دماغه ليخرج من بين 
ظفره ولحمه » ويسلّط الله عليه حيّات الأرض وعقاربها وهوامها فتنهشه حتّى يبعثه الله 
من قبره ‏ وإنّه ليتمئّى قيام الساعة فيما هو فيه من الشرٌ. 

وقال جابر: قال أبو جعفر لي  :‏ قال النبي يي : إنّي كنت أنظر إلى الإبل والغتم وأنا 
أرعاها -وليس من نبئٌ إلا وقد رعى الغنم ‏ وكنت أنظر إليها قبل النبوّة وهي متمكنة في 
المدينة ما حولها شىء يهيجها حتّى تذعر فتطير» فأقول: ما هذاء وأعجب حتّى 
حدّئنى جبرئيل ني أن الكافر يُضرب ضربة ما خلق الله شيئاً إلا سمعها ويذعرلها 
إلا الثقلين . 

نقلت :ذلك لقيربة الكافره نتعوة ناش هن غدات القت 


.578 موسوعة أحاديث أهل البيت علي : /ا//1؟؟ و‎ )١( 


العبادة غاية الحياة فما معنى العبادة؟ 0" 


السوال السادس : هل من دليل على الغيب من غيرنا؟ 


قامت الجمعيّة الروحيّة فى باريس باتصالات مع ؛ بعض الأرواح اح المتفاوتة فى 
الشقاء والسعادة » وإليك مقطع من تلك المقابلات التى تكشف عن وجود حقيقة 
وراء هذا العالم » قد استطاع بعض تلك الأرواح أن ينقلها لأساتذة : فنّ التحضير. 
لقد نقلتها بلغتها الخاصّة والتى تفقد دقّتها أيضاً عند الترجمة إلى اللغة العربيّة: 
6 ذلك نقرأ مقتطفات من تلك الرسائل الواردة في كتاب الإنسان روح بلا جسد 
لمؤلفه د. رؤوف عبيد من الصفحة 435 إلى 487. 


اخترنا نموذجين : واحداً لامرأة فاجرة ؛ والآخر لقاتل لم يعترف بوجود الله. 
تأمَلىي أختي القارئة » وتأمّل أخى القارئ.. كم يلتقى مضمون تصريحاتهما مع 
المفاهيم الإسلاميّة فى الماورائيّات : 

النموذج الأول هي سيّدة اسمها كلير - 0184176 عرفها الوسيط أثناء حياتها 
الأرضيّة ٠‏ وكان خُلقها وسلوكها يبرّران كلّ التبرير ما احتملته من آلام» فقد كانت 
من صفاتها الأنائيّة المفرطة » وكانت شخصيّتها تنعكس فى رسالتها الثالثة التى طلبت 
داس الريديط اعد تشم لعل براه موقيه وروت بريدا نواقن ا رقات 
مختلفة » وكانت الثلاث الأخيرة منها تشير إلى تقدّم محسوس لديها في صفاتها 
كروح بفضل اهتمام الوسيط الذى أخذ على عاتقه عناء العناية بها : 

-١‏ ها أنذا كلير الشقيّة » فماذا تريد أن تتعلّم منّى ؟ إِنَّ القناعة والأمل لفظان 
أجوفان لمن يعلم أن آلامه ستطول على مرّ القرون » ولا نهاية لها. وتقول مع ذلك إِنّه 
يمكنني أن أخمّف منهاء فأىّ لفظ غامض هذاء وأين أجد الشجاعة والأمل ؟ ! 


55 له دعوة الحق 


فلتحاول أيّها العقل المحدود أن تفهم ما معنى يوم لا نهاية له » أهو يوم أم عام 
أم قرن ! إِنّى لا أعلم شيئاً عن ذلك لأنَّ الساعات لا تجرّئه » والفصول لا تغيّر منه» 
بل هو أبديّ وبطيء كالماء الذي بخرج من الصخر.. إِني أتأ لم ولا أرى شيئاً حولى 
سوى ظلال صامتة وغير مكترثة بي . إِنّى أتألم .. ولكنّى أعلم مع ذلك أنه فوق 
كلّ هذا الشقاء يحكم الله الأب الذي يتّجه إليه كلل شيء . إِنَى أريد أن أفكّر فيه 
وأن أبتهل إليه ». ْ 

؟- (إِنْ شقائى يزداد يوماً فيوماً بقدر ما تزيد معرفتى عن الأبديّة . تباً لك 
أيَها الشقاء اكم ألعنك أينها الساعات الآثمة » ساعات الأنانئة والنسيان التى تجاهلتٌ 
فيها كل بر وكل إخلاص »ء ولم أفكّر إلا فى هنائي الشخصى !كم أنت جديرة 
بالاحتقار أيّتها التدابير البشريّة » وأيّتها المشاغل الماديّة التافهة. عليكم اللعنة 
ال اللين اخرزع بو والتمسيوي» كريد قو نسي نهم ستول كلما تلكرنت 
الزمن الذي أمضيته .. ماذا أقول لك يا مّن تصغى إلى ؟ اسهر على نفسك بنفسِك 
بلا انقطاع » وأحبب الآخرين أكثر من نفسكء ولا تتلكّأ في طريق الخير» ولا تغذّي 
جسدك على حساب روحك. اسهر كما قال السيّد لتلاميذه. لا تشكرني على هذه 
النصائح فإِن روحى تدركها ولكن قلبي لم يصغ إليها أبداً » . 

'- تقول روح كلير للوسيط : «ها قد حضرتٌ أبحث عنك في هذا المكان لأنك 
نسيتنى . أتعتقد أنَّ صلوات متقطعة يُنطق فيها باسمي تكفي لتخيف ألمي ؟ 
كلا وألف كلا. إِنّى أذوب هما » وأهيم بلا راحة ولا مأوى ولا أمل » شاعرة بسيف 
العقاب الأبدي مصلتاً على روحى الثائرة. إِنْى أضحك -أتعجّب ‏ عندما أسمع 
شكواكم وعندما أراكم مغلوبين على أمركم ! ماذا تعد أحزانكم الباهتة ودموعكم . 
وماذا تعد متاعبكم التى تنقطع أثناء النوم » أنا هل أنام ؟ إِنّي أربد -هل تسمعني ؟ ‏ 
أريد أن تتركوا بحوثكم الفلسفيّة » وأن تهتمّوا بي » وأن تجعلوا الغير يهتمّ بي أيضاً. 


العبادة غاية الحياة» فما معنى العبادة؟ 5 


إِنَى لا أجد ألفاظاً أعبّر بها عن ضيق هذا الزمن الذي انقضى دون أن تحدّده 
الحاغات :لكت آرى بصيضا من آمل اغظيعض إناء فل تيرش إذن. 

5- وهنا أَمْلَتْ روح القدّيس لويس - كنهامة ##فهك البيان التالى عن روح 
هذه البائسة : « هذا تصوير صادق لا زيادة فيه » ولعلّ المرء يتساءل عمّا فعلتُ هذه 
المرأة حتّى تصبح بائسة إلى هذا الحدّ؛ فهل ارتكبت جريمة نكراء من سرقة 
أو اغتيال ؟ كلا إِنّها لم تأتِ ما يستحقٌ عدالة البشر» بل كانت تتمبّع على العكس 
من ذلك بما تسمّونه السعادة الدنيويّة : جمال» وثروة » ومباهج » واستهتار. 
لم يكن ينقصها شيء ؛ بل كان الكل يرمقها ويحسدها على حالها قائلاً:كم هي 
شغيدة هله المرأةفماذا أتت؟ 

لقد كانت أنانيّة »كان لديها كلل شيء عدا القلب الطيّب » فإذا كانت لم تنتهك 
قانوناً بشريّا » فإِنّها انتهكث ناموس الله بأنْ أنكرث أولى الفضائل _وأقصد البرّ 
لم تحبٌ سوى نفسهاء فلا يحبّها الآن أحد . لم تَعْطٍ شيئاً » فلا نعطي الآن شيئاً. 
إِنها منفردة ووحيدة ومهجورة يغمرها الفضاء » لا يفكر فيها أحد » ولا يشغل نفسه 
هاه وهل انطو ع ابه 

ولأنها لم تبحث إلا عن متع الدنياء وهي لا توجد الآنء فإِنّها تشعر من حولها 
بفراغ » ولا تشاهد سوى العدم » والعدم يبدو لها كأنّه الأبديّة » فهي لا تحسٌ تعذيباً 
أبديّاً يقوم به الأبالسة » كلا لأنّ ذلك لا ضرورة له ؛ بل هى تعذّبٍ نفسها بنفسها 
فنعا لم أكتن فأكتر+ لأن :هذه الأبالبية كانت :يتتكوة كاتنات وككاتك ستسكر فيها: 
كانت الأنانيّة نعيمها على الأرض ء لكنّها تطاردها الآن» وأصبحت لها بمثابة الدود 
الذي يأكل قلبها وإبليسها الحقيقى . 

سأحدّئكم عن الفارق الكبير بين الخُلق الإللهى والخُلق الإنساني » الأوّل : يساعد 
المرأة الساقطة في عزلتها ويقول للخطاة : توبوا تُفتح لكم ملكوت السموات . الخُلق 


54 له دعوة الحقّ 


الإلهي يتقبّل كل توبة » وبغتفر كل خطيئة يقِرَ بها صاحبها حين ترفض ذلك 
أخلاق البشر التي تتقبّل رغم ذلك الخطايا المستورة » وتغضى عنها نصف إغضاءة . 
الأول يمنح المغفرة ‏ أمّا الثاني فيشجّع الرياء. فاختاري أيّتها الأرواح المتلهّفة 
على معرفة الحقيقة بين السماوات المفتوحة للتوبة » بين تسامح البشر الذي يقبل 
الشرٌ طالمأكان لا يكشف عن كبريائنا وتدبيراتنا الزائفة » لكنّه تسامح يستنكر مع 
ذلك العاطفة ونزوات الأخطاء إذا اعترفنا بها فى وضح النهار. فتوبوا يا جميع الخطاة 
وارجعوا عن الشرّ» لكن ارجعوا بوجه خاص عن الرياء الذي يغطي قبح نفوسكم . 
وانبذوا هذا القناع الضاحك الخدّاع الذى تواضعتم عليه ». 

ثمّ توقفت الروح بغتة وتدخلت الروح المرشدة للوسيط ؛ واسمها جورج 
على النحو الآتى : «لقد كان فليكس سطحيّاً فى آرائه وإحساساته » عنيفاً » لأنه 
كان سينا شهوائيا : لأنه كان ناث الحاظفة 6 افدخل عالم الروح عاري النفس كما 
كان فى عالم المادّة الذي لم يستفد منه شيئاً » فعليه أن يستأنف كل شيء من جديد » 
وكإنسان يستيقظ من خُلْم طويل كيما يرى كم كان مضطرب الأعصاب .ء فإِنّ هذا 
البائس سيعرف عند خروجه من اضطرابه ‏ أنه عاش فى الأوهام التي ضلّلت 
ماود ار افق الى حاتم يلد روج لا عر تن امور ومع الدفكك بعر 
كمالع الوائية التى كانت تجعله يسمّى الحياة المستقبلة حُلماً» والتطلّع إليها 
جنوتاً ٠‏ والايمات بالله. ضَعقا . . سيرى المسكين عند يفظته أن هذه الأسماء التي 
استبعدها كانت أسماء الحقيقة ؛ وأنَّ صيد الفريسة كان أقلّ نفعاً له من صيد الضلال 
على عكس ما هو وارد في الأسطورة». 


0-0-7 0 0 لل الام يدم عليه 0 
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: ما شعورك لدى رؤيتنا ؟ 


الحمدا : 


: هل حافظت على إدراكك حتّى اللحظة الأخيرة ؟ 


نعم . 


: وهل أدركتٌ وجودك الجديد عقب تنفيذ الحكم مباشرة ؟ 


غمرني اضطراب كثيف لم أخرج منه بعد » كما شعرتٌ بألم هائل » وخيّل إلىّ 


5008 ع الى اليك ةد 


:. وهل كان هذا الألم جثمانيًاً مثل الألم الناجم من جرح كبير, كبَثْر عضو مثلاً ؟ 


كلا.. بل تخيّلوا تأنيب الضمير لأنه ألم معنوى عظيم . 


: متى بدأت فى الإحساس بهذا الألم ؟ 


بمجرّد أن تحرّرت . 


: هل الروح أم الجسد هو الذي أحسّ بالألم المادّي الناجم عن التنفيذ ؟ 


كان الألم المعنوي فى روحى »ء وأمّا الجسد فقد أحسٌ بالألم الجسدي ء لو أن 
الروح رغم انفصالها أحسّت به أيضاً. 


: هل شاهدتٌ جسدك وهو مقطوع الرأس ؟ 


شاهدتٌ شيئاً ليس له شكل محدّد بدا لى كأنّه لم يغادرنى » ومع ذلك 
أحسستٌ بذاتي كاملة وأنّى أنا نفسي . 


: وما هوالأثرالذي تركه فيك هذا المنظر؟ 


أحسستٌ بألمى رهيباً واستغرقتٌ فيه . 


42)إ 


د ل 


؟ الهم © هلم > مم 


له دعوة الحقّ 


: هل من الصحيح أن الجسد يحيا لبضع لحظات بعد فصل الرأس. وأن من يُقعل 


يحتفظ بإدراكه ؟ 
الانفصال . 


باعلدة” 0 لك 7 اك وّة 
: قيل إنه لوحظ انه بَدتْ على وجوه بعض مَن نفذ فيهم الإعدام تعابير التق 


وحركات معيّنة كما لو كانوا يريدون أن يتكلمواء فهل ذلك نتيجة تقلص عصبى 
أم هو عمل إرادي ؟ 


إرادي » لأنَ الروح لا تكون قد انسلخت بعد . 


: ماذاكان إحساسك الأوّل عندما دخلتٌ فى وجودك الجديد ؟ 


ألم لا يُطاق » ونوعٌ من وخز الضمي ركنت أجهل سببه . 


: هل اجتمعتٌ بشركائك الذين أعدٍموا معك فى نفس الوقت ؟ 


: هل ترى ضحاياك ؟ 


أراهم وَإِنّهم سعداء » وتطاردني نظراتهم »كما أحسٌ بها تنفذ في أعماق نفسي 
وأحاول عبثاً الهرب منها . 


: وبماذا تشعر عند مرآهم ؟ 


: وبماذا يشعرون عند مرآك ؟ 


بالاشفاق . 


: هل بهم حقد أو رغبة فى الانتقام ؟ 


كلاء بل هم يطلبون لي المغفرة. إِنّه ليس بمقدوركم أن مَتِضْوٌّروَا مظلقاً 
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أيّ تعذيب رهيب ينبغى أن يؤدّيه المرء نحو مَن يكرهه . 


: هل تأسف على حياتك الأرضيّة ؟ 


لست آسفاً إلا على جرائمي » ولو عاد الأمر بيدي من جديد لما سقطتٌ بعد 
الآن. 


: هل كان الميل إلى الشرٌ طبيعة فيك أم دفعك إليه الوسط الذي عشت فيه ؟ 


كان الميل إلى الجريمة فى طبيعتى » إذ كنت روحاً سفليّة » وأردت أن أرتفع 
بغتة » فتطلّعت إلى أكثر مما تتحمّل طاقتى » حسبت نفسى قويّاً . فاخترت 
محنة فاسية واستسلمت إلى غواية الشرٌ. 


: هل كنت نترك حياة الإجرام لو أنك تلقيت مبادىٌ تعليميّة طيّبة ؟ 


نعم » ولكنى اخترثٌ الوضع الذي وُلِدتٌ فيه . 


: هل كان بمقدورك أن تكون إنساناً صالحاً ؟ 


بل إنساناً ضعيفاً وعاجزاً عن الخير والشرّ معاً. لئن كان بمقدوري إصلاح 
طبيعتى الشرّيرة أثناء وجودى . فإنّه لم يكن بمقدورى السموّ إلى حدّ فعل 
الخس. 


: هل كنت تؤمن بالله أثناء حياتك ؟ 


م 


كلا . 


: ومع ذلك يقال أنّك ندمتٌ ساعة التنفيذ ؟ 


ينتهي هذا الحوار بين عضو الجمعيّة الروحيّة في باريس مع اثنين من أهل الثّار. . 
وأنا ألحق نموذجاً ثالثاً.. فى عام 1٠٠٠م‏ سافرتٌ إلى الدانمارك لمدّة شهر 


واحد». وكانت لى جلسات حوارية عديدة مع الأجانب الذين اعتنقوا الإسلام . 


؟؟ له دعوة الحق 


وذلك للإجابة على أسئلتهم وإعطائهم المزيد من التوعية بعقائد وأحكام مذهب 
أهل البيت 82 » وغالباً أبدأ كلامى بالسؤال منهم عن السبب الذى جعلهم يعتنقون 
الإسلام » فسألت فتاة مسيحيّة جامعيّة ( 71 سنة ) عن سبب اعتناقها الإسلام ؟ 
قالت: «كانت عندي صديقة مسلمة مصريّة 7١(‏ سنة ) تعيش مع أسرتها في 
الدانمارك منذ سنوات » وكثا نذهب إلى (الديسكو) وهى تفرط فى شرب الخمر 
وفوجئنا بموتها» وكان السبب انفجار فى الممّ » وحينما أدخلوها القبركنتٌ 
حاضرةً أشاهد المراسم » وأمرّر على ذهنى شريط ذكرياتى معها منذ كنا فى المدرسة 
الابتدائيّة . 
وفى تلك الليلة رأيتها فى منامى » وإذا قبرها ينفتح بوجهى وأراها تحترق بالنار» 
وهى تمد يدها نحوى وتستغيث بى » وأنا لا أقدر فعغل أى خدمة لها. . غير أَنّى كنت 
أتألم لها بشدّة » وبلغ بي الخوف حدٌ الفزع الذي أيقظني من النوم مرعوبة ! 
بذأت أفكر كثيرا ...فذهيث إلى ضديقتن »وهى من 'غائلة يحرينثة ملتزمة تدزسن 
معى في الجامعة » حكيتٌ لها رؤياي » فتكلّمت معي عن الله والعقيدة والدين 
الاسلامى والجنّة والنار» أقدعتتى أن أغيّر كامل حياتى قبل أن أبتلى نما ابثليث ببه 
صديقتى المصريّة المتمرّدة على دينها » . 
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2 3 2 3-0 و را 2 2 وى رو 240 
9 رَّعْمَ الذِينَ كَفرُوا أن لن ينعنُوا قل بَلَى وَرَبّي لتْبعئْن ثم لمتبْوّنْ بمَا عَمِكُم 
وَذْلِكَ عَلَى الله يَسِيرَ 7#'). 
رو م رو رمم و يونها و سمطو 2 .2 ّ. ع هبر ا 9 ص2 و الى 
يَوْمَ يَِعتُهُمُ اله جَمِيعاً فينبئهم بما عملوا احصاها له وَنَسُوه وَافَهُ على كل 
4 و 
شَئْءِ شَهِيدٌ #' '". 
والآن.. ماذا تقرّر مع نفسك أيّها الشابٌ المسلم ؟ 
يا مّن بِدُنياءٌ اتَقَل 2 قد غرّه طول الأمّل 
المسوت يأتى بغتة انه فيقدوت الكل 
فبدل التفكير السلبى من موقع الحائر الضائع استذكرٌ كم من عمرك قد تَصَرّم .. 
وكم من أيّامك قد انقضث . . وكم من أنفاسك قد أوشكث أن تُحبّس » وأنت لا تزال 
لم ترنّب أوراقك , ولم تهيّئ ملفّاتك » فتتذكّر الذين ماتوا من قبلك كيف وجدوا 
الموت ؟ وكيف ينظرون إلى الأحياء ؟ ثم تسأل نفسك : متى موعدك ؟ وكيف تخرج 
من لاه الداننا ؟ 


000 كَ - 0 
اقرأ بتأمّل قول خبير العقيدة ة أمير المؤمنين على هه : إِنَّ أ اخيّبٌ الناس سعيا. 
وَأَخْسَرَهُهْ صَفْقَة؛ رَجُلٌ أنْعَبَ بَدَنَهُ فى آماله. وَشّغِلَ بها عَنْ مَعادِه؛ فَلّمْ تُساعِدَهُ 
520 و 1 - مر م . 0 ا م 
المَقَادِيرٌ على إرادَتِهِ » وَحَرّجّ مِنَّ الذنيا بِحَسْرَتِهِ ‏ وَقَدِمَ على آخِرَتِه بعَيْر زاد)!") 
واقرأ الحديث التالى المرويّ عن حفيده الإمام موسى بن جعفر الكاظم نَؤِه : 
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دكفئ بِالتّجارٌبٍ تاديباً » وَيمَمَرٌ الأيَام عِظَهُ : وَبأَخْلَاقٍ مَنْ عاشَرْتٌ مَعْرفَة ؛ ويذِكْرِ 
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(؟) المجادلة م/35:6. 
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و له دعوة الحقّ 


الْمَوْتِ حاجزاً مِنّ الذنُوبٍ وَالْمَعاصى . وَالْمَجَبُ كُلَ الْعَجَبٍ لِلْمْحْتَمِينَ مِنّ الطأّعام 
وَالشّراب مَحافَةَ الدَاء أَنْ يَنْزِلَ بهم , كيف لَا يَْتَمُونَ مِنّ الذَنُوبٍ مخاقة انار إذا 
اشْتَعَلَثْ فى أَبْدانِهن»7". 

فآمِنْ بالغيب أيّها الشابّ » وقل معي : اللّهمّ لا تُخْرِججنا من الدَئْيا حتّى ترضى 
عنّاء وإذا أخرجتّنا فَاجَمَعٌ بيننا وبين المصطفى محمّد وآله خير الورى حبّى الأبد. 


)0 أمالى الشيخ الطوسى: .5٠1‏ 


العبادة غاية الحياة. فما معنى العبادة؟ نمو 


السؤال السابع : فما هو المطلوب الآن؟ 


أن تأخذ دور الصالحين لتكون منهم ؛ وتسير على نهج العظماء لتغدو أحدهم. 
وكذلك كان الصالحون والعظماء بالنسبة لمن قبلهم » فهم لم يولدوا كما صاروا.. 
بل ولدوا كما أنت وأناء ثم اكتشفوا أنفسهم وقيمة وجودهم » ومخزون طاقاتهم . 
فعملوا من أجل هدفهم » ودفعوا ثمن جنّتهم » ولم يتنازلوا عن دينهم وعقيدتهم 
وأخلاقهم وشرفهم وعرّتهم وكرامتهم 

هؤلاء هم المتّقون الذين وصفهم الإمام الباقر 2 أنه : «أحروا َهواتهمْ وَلَذَاتهم 
خَلْمَهُْ ؛ وَقَدّموا طاعةً بهم أ مامهن 7" . 

نك يها الشابٌ الغالى تستطيع أن تصنع من نفسك واحداً من هؤلاء الذين 
ربحوا دنياهم » ورحلوا عنها إلى جائزتهم الكبرى فى نعيم الجئة بشرط أن تكتشف 
نفسك » وتعرف قيمتك » وتعمل لعلوّها ورفعتها » عند ذلك سوف لن تنبهر بعبَدة 
الشياطين » وفسقة الدنيا» وأهل المعاصى والذنوب » وسوف ترفض أن تعيش 
كالبهائم التي تفترس ضحيّتها ؛ وتوشك أن تكون هي ضحيّة لغيرها عاجلاً أم آجلاً. . 
وهل أهل الهوى إلا هكذا ؟ ! 

فإن كنت من هذا الواقع » لا تستسلم له .. فنك يمكنك أن تنتزع من هذه الحياة 
البهيميّة الرديئة حياةً أبديّة فى السعادة تكون بها غاية فى الراحة والبهجة والسرور.. 
ولكن بشرط الخروج من شأة أصدقاء السوء وصديقات الهوى » والابتعاد 


.5١9 تحف العقول:‎ )١( 


7 له دعوة الحقّ 


غن الموضات الغربيّة الساقظة ؛ والتجوّل فى المجمّعات ذات المتنزلقات الأخلاقية ؛ 
وقطع العلاقات المحرّمة (الزنا واللواط والستحاق والعنادة السرقة والشانات 
الزوجيّة ) التى يقبّحها الغربيّون أنفسهم .. وأن لا تنظر إلى مثيرات الشهوة » كالأفلام 
المبتذلة » وتبادل الرسائل الإلكترونيّة (المسجات ) الرخيصة » ولا تفكّر فى صيد 
العفات وغرف البالتوك والماستحر:. 1 

ما بال فتياتنا وشبابنا يقلّدون الساقطين والساقطات من نجوم الفضائيّات الذين 
ماتت فيهم الغيرة » وذهب عنهم الحياء » ولماذا لا يقلّدون الناجحين والناجحات 
والشرفاء ومّن جعلوا أنفسهم ثمناً للجنّة » وترفعوا عن الرذائل وعن الحقراء . 

إنَّ فى الغرب توجد جوانب مشرقة يمكن لشبابنا وفتياتنا الأخذ منها على خط 
قاذ نيو الخفارات الإنسانيّة ؛ وعلوم الطبٌّ » وفنٌ الإدارة » والتنظيم المدني » 
والتكنولوجيا : وثقافة الحياة العامة : فلماذا لا نكون كالنحل فى اختيار الزهور الطيّية 
وتجنب الخبائث التى تنخر فى إيجابيات الغرب وتئنٌ منها شعوبها » وتكاد تنتهى 
كحها حسه وات الفاتيكان وعتلذء تلك السعمهات: © 

أسألكم بالله.. هل الذين اخترعوا وصنعوا التكنولوجيا؛ ويديرون المؤسّسات 
الكبرى في العالم الغربي هم من روّاد الملاهي والبارات والمراقص والجنس الحرام 
والليالى الحمراء وتعاطى المخدّرات » أم ممّن يتعبون أنفسهم بالدراسة والقراءة 
والكتابة والسكو سنا وهر أرقاني فى لسرن والحاهعات 
والجلسات التشاوريّة الطويلة ؟ ! 

يجب أن يعرف شبابنا أَنَّ هناك فى الغربيّين فئة العنصريّين الصليبيين والصهاينة 
الذاك بألا بريدوة نا ةانعم ستهاره ييل عن ستغنازتف الآبلة سقط افزر را 
الفساد بين شبابنا عبر شبكة عالميّة عنكبوتيّة منتشرة في كل مكان (برَأ وجو وبحراً) 


العبادة غاية الحياة؛ فما معنى العبادة؟ اب 





السياسيّة وتجاراتها العالميّة وثرواتها العملاقة و.. 

فهل ينتبه الشابٌ المسلم أم يختار لنفسه أن يكون كالبهيمة المربوطة في زرائب 
العدرٌ.. همّها عَلُّها من أفلام » وأفيون » ومخدّرات » وشهوات . وأكلات المطاعم 
المشبوهة . والحفلات المحرّمة » وأغاني المجون والإثارة ؛ وسراب التبرّج . 
والخمورء والدعارة ؛ ليكون وسيلة لمزيد أرباح شركات الصليبيين والصهاينة ! 

هذا هو العلف الذي يقدّمه الكمّار والمشركون وأعداء الأمّة إلى شبابنا الذين 
يرتعون فى حقولهم ومزارعهم » وهم لا يعلمون ما وراءهم من موت وقبر ووحشة 
وضغطة وضربة سياطٍ من نيران حارقة للجسم والروح إلى أبد الآأبدين.. وما 
ينتظرهم من عذاب النار يوم القيامة أكبر » لمسايرتهم أعداء الإسلام والأمّة فى إفساد 
المجتمع المسلم » وتجنيد أقرانهم من الشباب لخَلّق أرضيّة يستعمرون بها بلادناء 
وينهبون عبرها ثرواتنا» ويستعبدون شعوبنا» ويدمّرون الدين » ويستهزؤون بنبيّنا 
وأنباعة" المد يتين :: 

يقول الإمام الصادق ا2ة : «قال رَسولُ لهي : إن وَل ماعصِىّ الله به سن أَشياء : 
غك الدنياء.وعك الاناسة وَحْب الطعام؛ وَحُْب النَّوْمِء وَحْبُ الرَاحَةِ وَحُبُ 
النساء»(١)2,‏ 

فليعرف الواحد منّا من أيّ فصيل يريد أن يكون ؟ ! 

هل من البهائم » بل وأضل سبيلاً ؟ 

أم من الملائكة » بل وأرفع درجات منها ؟ 

يقرل الإمام علي لي : إن لله َكب فى الْمَلائكَة عَفْلا بلا ضَهْوَةِ ؛ وَرَكْبَ فى الْبَهائِم 


)001( مجموعة ورام: ؟/6 7١‏ . 


8ك له دعوة الحقّ 
مِنَّ الْمَلائِكَةِ » وَمَنْ عَلَبَتْ شَهْوَتَهُ عَفْلَهُ قَهَوَ شَرٌّ مِنَّ البهائم »('. 

إِنَّ ما يطلبه رتك منك أيّها الإنسان الغافل هو أن ترحم نفسك بالعبادة التى خُلِقت 
لتمارسها من وحى الحُبٌّ والمعرفة والإخلاص وصدق النيّة.. فتكون الشخصيّة 
المؤمنة » المعتدلة » المرموقة » الهادفة , المُحبّة للخير» والناشطة لتعميم النفع بين 
الناس:».. 

وعكسه هو ما يريده منك شياطين الانس والجنّ ؛ فما أنت فاعل بنفسك بعد 
هذا ؟ وأين تضع وقتك الآن ومصيرك غداً ؟.. 

يقول الإمام على مي : «اثَِّ الله فى نَفْسِك ء ونازع الشّيْطانَ قِيادَكَ » وَاضْرِفُ إلى 
الآخِرَةِ وَجْهَكَ , وَاجعَلَ ل جدَّك )!'). ا 

كن هكذا أو لا تحمل معك علامات الدين فتسيء لسمعته وتشوّه صورة 

يقال: إِنَّ الاسكندر أحضر أحد جنوده وكان يكثر الهروب من المعارك » فسأله 
ألا عن اسمه » فأجاب الجندي : اسمى اسكندر ! 

فقال له القائد : إمّا أن تغيّر اسمك أو تغيّر فعلك !! 

ذات مرّة سألنى أحد الشباب عبر رسالة الكترونيّة (المسج ) عن نصيحة جامعة ؛ 
مطلوب منه العمل بها . 

فكتبت له : ينبغى للإنسان في هذا الزمان المفتتن بأنواع الفتن . . 

. أن ينظر إلى ما حوله بعين البصيرة القرآنيّة قدر ما يستطيع‎ -١ 


(1) علل الشرائع: ١/؟١٠.‏ 
0( غرر الحكم ودرر الكلم : 58. 


العبادة غاية الحياة, فما معنى العبادة؟ 7 


؟- أن يرى الأمور منفرجة على قاعدة : إذا اشتدَّتٌ فُرجث .» وأنّ الله أعلم 
بمصالح المؤمنين من أنفسهم . 

“- أن يبذل الإنسان غاية مجهوده من أجل القيم الأخلاقيّة.. ترسيخها في 
نفسه » وتوسيع مساحتها في المجتمع . 

- أن يقرأ مختلف الآراء بحياديّة » ويختار ما يناسب موقعه بحرّيّة تامّة 
ثم لا يبالى إلا برضا الله عنه . 

6- أن يسعى لإصلاح ذات البين » ويضمٌ دائماً فى روافد التقريب والمحبّة » 
وثقافةةالعفوابنن الداسن.: 

1- أن يعمل للثراء ولكن بشرط السخاء والتديّن » وتطهير المال بالزكاة والخمس 
والصدفات . 

لا- أن لا ينسى بأنْ الموت حقٌّ » والقبرإمًا روضة من رياض الجنّة » أو حفرة 
من تحر الثيران” 


.م له دعوة الحقّ 


السؤال الثامن : ما هو أثر العقيدة الدينيّة والايمان بالله ؟ 


في كتاب (ملامح المنهج التربوي عند أهل البيت 82 ) لمؤلفه السيّد شهاب 
الدين العذاري » قرأتثٌُ لك ما يلى : 

ادر ل را اموا سو رايد لطر سارل 
عن نشوئه وتشوء الكون + وعن العلة من وراء ذلك» والايمان بالله من (] هم القيم 
التى يجب غرسها فى الطفل.. ممّا سوف يعطيه الأمل فى الحياة والاعتماد على 
لال د 0 الوازع الديني الذي يحميه من اقتراف الآثام ) ("2. 

والإيمان بالله حاجة ضروريّة » وفى هذا الصدد قال المفكّر الأجنبي ( باسكال): 
دكل شىء غير الله لا يشفي لنا غليلاً»!". 

ويرى الفيلسوف (الدوس هكسلي) أنّه: «لا تستريح البشريّة حتى يتجرّد 
الإنسان من عوائقه ونزعاته » ولا يكون متجرّداً إلا إذا ارتبط برباط آخر ألا وهو 


الله 0 


ويرى عالم النفس السويسري (كارل يونج ): ( إن انعدام الشعور الديني يسبب 
كثيراً من مشاعر القلق والخوف من المستقبل » والشعور بعدم الأمان » والنزوع نحو 
النزعات المادية البحتة » كما يودي إلى فمدان الشعور بمعنى ومغزى هذه الحياة » 


)000( قاموس الطفل الطبّى : 1914. 
(؟) دائرة معارف القرن العشرين: .187/١‏ 


(9) نحو إنسانية سعيدة: .١76‏ 


العبادة غاية الحياة, فما معنى العبادة؟ ١م‏ 





ويؤدّي ذلك إلى الشعور بالضياع »!'. 

هذه المشاعر وما يرافقها من نزوع نحو النزعات المادّيّة هى أساس الانحراف 
الفكري والعاطفى والسلوكي » وأساس الشرور والآثام ٠‏ ولا وقاية إلا بالإيمان بالله 
تعالى » ولا علاج إلا بتعميق الإيمان في النفوس .. 

والإيمان له آثار إيجابيّة فى جميع ممَرّمات النفس والحياة » ومنها: الصحّة 
النفسيّة والعقليّة والحلقيّة . 

ومن أقوال أمير المؤمنين نيه فى هذا الصدد : 

95 ومن عرف الله سبحانه لم يَشْقَ أبدأ». 

- (التوحيد حياة النفس ). 

- «الإيمان أمان». 


- «من عدم الفهم عن الله سبحانه لم ينتفع بموعظة واعظ ». 

- «بالإيمان يستدلٌ على الصالحات)7'. 

والإيمان بالله تعالى باعث للسلوك القويم » حيث يجعل الخير والصلاح أصلاً 
ابت لا عارضاً مزعزعاً » ومن آثار الإيمان على نفس الفرد: التفاؤل» الانفتاح » 
الطمأنينة » التمبّع باللذّات المعنويّة » مقاومة الانحراف » الصبر على المصائب» 
التنافس على عمل الصالحات » وغيرها من مقوّمات الاستقامة وحسن السيرة 
والسريرة . 

ومن آثاره الاجتماعيّة : احترام القوانين والضوابط الاجتماعيّة » وتقديس العدالة . 
والتصور بالاهزة واليصكة رين الأفراة»والنقة المتعادلة :و الاساص بالسسؤولئة 


)10( دراسات في تفسير السلوك الانسانى: 191. 
)0( تصنيف غرر الحكم: ١8و‏ 484و 488. 


م له دعوة الحقّ 
الااجعينافتة» الأهان اتكراة الذات ‏ وتتغل اللطيخة #بوالمه البتام: 

ومن هنا فتعميق الإيمان بالله ضرورىّ جدَاً فى تربية الإنسان» وخصوصاً فى 
مرحلة الطفولة » وهو وحده الذى يحصنه من الانحراف » ويوجّه ضميره وإرادته 
وسلوكه نحو الاستقامة والصلاح لإيمانه بوجود فوّة غيبيّة تتابعه فى حركاته 
وسكناته . 

٠ ١‏ و ك4 

6 25 9 . > ور مس 6ه ٠.‏ و 7 2 
الفرائض . وَاجيّناب المّحارم , والايمان هو مغرفة بالقلب . وإقرار باللسان؛ وَعمّل 
ل 3 
بالاؤكان72١)‏ 

والإيمان التزام عملئ » واستشعار قلبئ بالرقابة الإلهيّة . 

قال رجل للإمام الصادق ليه : أوصني . 


ص - 


فقال له : «لا يراك اله حَيْثُ نها 
فقال الرجل : زدنى . 


- و ”صم‎ 1 ١ 
فقال يذ : ما أجدٌ لك مَزيدا»7''.‎ 


الما 
الخلا 


راك هيه 
؛ ولا يُفقد حَيْثْ 


الف أ ا مو لد كي 2 م ةشه يج ب م 2 را (؟) 
ويقول عيذ أيضا : «خف الله كانك تراه , وإن كنت لا تراه فانه يراك » : 
وأقول : ما أروع الصادق من آل بيت نبيّنا محمد يي حينما يقول ٠:‏ لوْ يَعْلَمُ اناس 
00 الوصرء 5 - سد سمس 2 «ودو كام 0 مه ,2 
ما فى فَضْلٍ مَعْرفَةِ عر وَجَلَ ما مَدُوا أ َم إلى ما معان به الْأعْداءَ مِنْ زَهرّةِ الحا 
الدنيا وَتَعيمها . ٠‏ وَكائّث دُنْياممْ كل عِنْدَهُمْ مِمَا يَطأُوئهُ يأَرْجْلِهم , وَلتَسِمُواٍِ بِمَعْرِقَةٍ الله 


."١6 تحف العقول:‎ )١( 
0س( مجموعة ورّام: 511/7؟.‎ 
. 766/517 : بحار الأنوار‎ 020 


العبادة غاية الحياة, فما معنى العبادة؟ م 





راد رم راء>» هي رةه ر. + ٠. ٠.‏ ع[ 
جَل وَعَر وَتَلَدْدُوا بها تَلَذدَ مَنْ لم يَرَلَْ في رَوْضاتٍ الجنانٍ مَعَ أؤلياء للِ. 


22.2 م # ل شك ماس ل 5 2 5 ويس" روم م.داس ٠,‏ راي 
إن مَغْرفة اللو جَل وَعرْ انس مِنْ كل وَخشة. وَصَاحِبٌ مِنْ كل وَخدة . وَنورٌ مِنْ كل 
22 2 لم ٠.‏ و 7 8 ٍ- - وى ٠.‏ وك مه 
ظلمّة . وَقَوَةٌ مِنْ كل ضَعْفبٍ وَشِفاءٌ مِنْ كل سَقم»!"). 

٠‏ م 

كما ورد فى مناجاة سيّد الساجدين الاإمام زين العابدين عه : «إلهى من ذا الذى 
وه اواو ع عام 2 اما وأو هك ترجاه ون كه 0 ا دوه 7 4 
ذاق حَلاوَةٌ مَحَبتِكَ فرام مِنْكَ بَدَلا وَمَنْ ذا الذى أَنْسَ بِقَرْبِكَ فابْتغى عَنْكَ حِوّلا»''". 





.1" و‎ 17/١ الوافى:‎ )١( 
(؟) كتاب مفاتيح الجنان  مناجاة المحبّين.‎ 


1م له دعوة الحق 


السؤال التاسع : كيف تعالج الكسل فى العيادة؟ 


وكأنّى بك فى ختام هذا الفصل من الكتاب تريد أن تسألنى عن سبيل معالجة 
العسن د الننادت وضسوانة جاع ملم التتجرية امات ؟ ْ 

أقول دمضنافاً لاسعيعانلكة ما ذكرناء دلا بد لكام الأحسياس بالعيودية لله الواح 
الأحد ء الفرد الصمد ء فتحتٌ الله على ما أنعمه عليك », وأنك أضعف ما تكون بين 
بديه » وأحوج ما تكون إليه وفى كل حال » هنالك يفتح الله عليك أبواب العجائب 
من الحقائق » وتتجلّى لك يوماً بعد يوم عظمة الخالق الإلله » ويصغر في عينك ما 
سواه » فيذهب عنك الكسل شيئاً فشيئاً» وتتقرّى فيك روح العزيمة والدوافع نحو 
الصعود إلى قمّة الخير بتوفيق الله وتسديده المتواصل » وتحت نظره ورعايته .. 

ولكنّ التعاليم الإسلاميّة توصيك فى هذا الحقل الروحاني بالتدرّج والتلطف مع 
النفس لقيادتها إلى عبوديّة ربّها بنجاح » فإِنّك لو تسرّعت معها أو عتّفتها ستنعكس 
عليك بمردودها السلبى » وتمهّد لتمرّدها حتّى على الواجبات . 

طبيعة النفس تماماً كطبيعة الطفل » فكما يجب أن تربّي الطفل بأسلوب حكيم 
تَتْخذ فيه من الشدّ والترخية والصبر والمداورة » كذلك النفس يجب أن تناور معهاء 
وتتسامح إلى حدّ الضرورات » ثم تعود إليها . وهكذا هو الجسم حينما تريد أن تبنيه 
على التمارين الرياضيّة » وهكذا هوكل شيء تريد تدريبه وفق منهج المراحل .. 

فالواجبات الشرعيّة هى الحدّ الذي لا يجوز التسامح فيهاء وأمّا المستحيّات 
فأكثِد منها عند الرغبة » وامتنع عنها حين التعب » ولكن دون أن تعطيها استراحة 
طويلة تلعب عليك » وتّنسيك هدفك الرفيع . 


العبادة غاية الحياة فما معنى العبادة؟ هم 


1 : 0 م م > معي ف و 6 5 دي ث.. ٠.‏ 
يمول النبىّ الأكرم وَلُْ : دإن هذا الدينَ مَتينٌ » فأوْغِل فيه برفق. ولا نَبْفِض إلى 
نَْسِك عِبادَة لل. فَإنّ اميت لا أزضاً قَطَع , وَلَّا ظهراً أبقئ .)"١,‏ 


- 


59 00 2206 كس يكو مياه 8 7 6 مم خ*ممده 
ويقول الإمام علئ عي : «إن للقلوب شهْوَة وإقبالا وإدباراء فاتوها مِنْ قِبَل شهْوَتَهَا 
ع زوع ّ . 2-0 ره 2< 
وَإقْبَالَِا. فإن القلْبّ إذَا أكْرء عَمِىَ »!'. 


ونلتقى على هذا الصعيد بكلمة الإمام على رائد المتقين » وأسوة العابدين كه 
مرّة أخرى لنقرأ فيها خمس وسائل يبيّنها لترويض النفس بغية الوصول إلى هذه 
الروح العبوديّة التى يرافقها النشاط الذاتي فى الصلاة والدعاء والتواضع بين يدي 
الحقّ » واكتساب الدوافع الإيمانيّة الأخرى للحضور في ميادين العمل التطوّعي » 
والتزوّد من مفردات الباقيات الصالحات.. حتى الصعود إلى درجة الشهادة بعد 
مرحلة الجهاد والزهد فى الدنيا.. وهذه من أعلى مراحل التضحية فى سبيل الله . 
التي قال عنها رسول الله يي : «٠‏ فوق كل برَّبِرَء حتّى يقتل الرجل في سبيل الله ؛ 
إذا ل فى سيان ادر ودر اللو رفيا 

حيث يقول أمير المؤمنين #ة : والعبوديّة خمسة أشياء: خلاء البطن » وقراءة 
القرآن » وقيام الليل » والتضرّع عند الصبح . والبكاء من خشية الله »!*). 


فعليك: 


بقلّة الأكل تدريجياً» ولا يخفى عليك المضارٌ الصحّيّة للأكلات الجاهزة» 
وما تقدّمه المطاعم من طبخات زائدة الدسومة » ولحومات مشبوهةء لا يهم 


.١18/ السنن الكبرى:‎ )١( 

(؟) نهج البلاغة : الحكمة .١917‏ 

(0) بحار الأنوار: .39/19/١‏ 

(4) مستدرك الوسائل: ١١/514؟»‏ الحديث 818؟١.‏ 


أ" له دعوة الحقّ 


أصحابها جانب الحلال بقدر ما يهمّهم جانب الربح المالى . 


وعليك: 

بتلاوة كتاب الله بالتأنى حتّى تفهم معانى الآيات » وتستفيد منها رؤى للحياة 
الأفضل والنجاح الأكبر. 

وعليك : 


أن تنام أوّل الليل لتقوم وقت السّحَرء وتصلّى ركعات المتهجّدين » وسجود 
المستغفرين ‏ وتجد تفاصيلها في كتب الأدعية -.. 

وعليك : 

أن تحاول ترك النوم بين الطلوعين حتّى تطلع الشمس .. وفيه من البركات 
العجيبة التى ستلمسها بالتجربة » ولا تقدر عليها إلا بترك السهرات (أفلام » حلقات » 
مقاهي » شيشة » لعب الورق » تسكع في الشوارع ؛ جلوس في الطرق ؛ ومجالس 
الضحك والسمرء وتمضية الوقت » وحرق الصحّة بالتدخين أو إضاعة العمر 
بالجلسات الطويلة مع الكمبيوتر..). 

وعليك : 

بالبكاء. من خحكسية الله ولو بمقداز دمعة» فإن استشعار الحزن يلين القلت 
القاسى .. والقلوب القاسية من أهمّ أسباب العنف والكراهية والطلاق والجريمة ؛ 
وحالات الغضب والعوواثة. 

بهذا تكون العبوديّة لله علاجاً لجميع أزمات المجتمع النفسيّة والعائليّة 
والاجتماعيّة والسياسيّة والصحّيّة والماليّة حسبالدرجات ومستوى التعبّد الواعى . 

وينتج هذا البرنامج إذا كان بالتفكّر وعدم التشدّد أيضاً على النفس بطريقة 
الشراسة والعدوانيّة » وحرمانها من الحلال الطيّب في الحدود المعقولة , 


العبادة غاية الحياة؛ فما معنى العبادة؟ /ى 





بل المطلوب أن يكون السير والسلوك متناسباً مع الجوانب الصحّيّة » ورعاية 
الواجبات العائليّة » والضرورات المعيشيّة » وتنظيم الوقت حسب الوضع المحيط 
ميدانياً.. وذلك تفادياً من الوقوع فى القشريّة الدينيّة والشخصيّة المعقّدة نفسياً. 

واعلم أن من عجائب درب التقرّب إلى الله أن الطبيعة الإنسانيّة قد صنعها الله 
بطريقة الانشداد المتواصل مع الهدف الذي حَلّقه من أجله. فأنت حينما تبدأ 
خطوتك الأولى في العبادة بشروطها الصحيحة سيلقي الله في قلبك حبّها . فتزداد لها 
عن دخاته وإذا باك تكيشف أن التتعطوة الخازضة الأول منافه »مت اال 
بعشر خطوات ترحيبيّة إليك » لأنّ الله يحبٌ عبده المخلص .. 

والروح لها قابليّة التكامل وامتلاك زمام مبادرة الجسد» فإن روّضتها حسب 
المنهج الصحيح فى الرياضة الروحائيّة وفق تعاليم النقلين (كتاب الله والعترة 
النبويّة )» فإِنّك تجد ما يجده الإنسان الرياضي الذي ربّى بدنه على البرمجة الرياضيّة 
الصحيحة . 

وترى الفرق بين الجسم الرياضى والجسم الآخرء هو الفرق بين الروح العباديّة 
والروح الأخرى .. أليس الجسم الرياضي (كالمصارع والملاكم -مثلاً ‏ وكذلك جسم 
الجندي ) يتحمّل الضربات ويقاوم الشدائد بنسبة عالية » ولكنك لا تجد للجسم غير 
الرياضي وغير العسكري أقلّ مقاومة أمام أبسط ضربة .. 

وهكذا هو الأمر بالنسبة للروح التى صارعت الهوى ؛ ولاكمت رغبات النفس » 
وقاومتُ وساوس الشيطان » فلا تتصوّر أن الروح التى لم تكن كذلك وكان قد عرّدها 
صاحبها على الراحة واللدّة والترمّل يمكنها أن تصمد أمام الصعوبات » وتكافح من 
أجل القيم » وتجاهد أعداء الأمّة» بل هى تستثقل بعض العبادات الاعتياديّة » مثل 
ماح لقي 1د لقتو أو اقخاة ان اماو الركانيار كيين لبان ووم لقني 


ومن هنا كانت الطاعة لأوامر الله لذيذة عند الذين روّضوا أرواحهم بعبادة الله » 


14 له دعوة الحقّ 





وهى ثقيلة على المنافقين الذين قال عنهم ربّنا الكريم : إن المُنَافِقِينَ يُكَادِعُونَ لله 
وَهُوَ حَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى الصّلَاة قَامُوا كُسَالى يرَاءُونَ اناس وَلَا يَذْكُرٌونَ الله 
إلا ليلا * مُدَبْدَيينَ يَْنَ لِك لا إلى هنوٌلَاء وَل إَِى ه'وّلَاء وَمَن يُضَلِلٍ لله فَآّن تَحِدَ 
لَه سيلا 74" . 

ومن هنا أيضاً فإ الذين يعيشون بقوّة الروح ؛ ولذّة العبادة » وحبٌ الطاعة لله 
سوف تخرج أرواحهم من أبدانهم بقرّة الشوق إلى الجنّة » ولذّة المعائقة لما أعدّه الله 
اوأجرع عاد تدر التي تدر ون الا باحس العا بزواد لير روا 
الذين أحبّوا دنيا الشهوات » وتلذَّذُوا فى الحرام » وتقلّبوا : فى أحضاة لحيط دعو 
يدياع شرو روحيع :واك رد عاتكيم إلى تبر 7 نمٌكَانَ َاقَِة لّذِينَ أسَاءُوا 
السّوءئ أن كَذَبُوا بآياتِ الله وَكَانُوا بهَا يَسْتَهْرِئُونَ * الله يَبدَوًا الحَلْقَ كم يمِيدهُ ثم إله 
تُرْجَمُونَ * وَيَومَ نَقَومُ السّاعَةٌ ينس الْمْجْرِمُونَ #(". 

فَأمًا الْذِينَ آمنُوا وَءَ ِلُوا الصّالِحَاتِ فَهُمْ فِى رَوْضَةٍ يُحْبْرُونَ 7#. 

وهذا ما علّمنا أمير المؤمنين عله له فى الدعاء المعروف بدعاء كميل : 

يا رب يَا رب يَا رب قَوّ على خَذْمَتِكَ جوَارحي ء وَاشْدَّدْ عَلَى الْمَزِيمَة 
جوانحي ؛ وَهَبْإِيٍ ال في حَشييِك : والذوام في الانْصَالٍ ميك . حَبّى أَسْرَحَ 
ليك في يادي الاين رع يك في الاين . ؛ وَأَشَْمَاقَ إلى م فَرْبكَ فى 
المُشْتَاقِينَ : وَأَدْْوَ مك دُنْوٌ الْمُخْلِصِينَ . وَأْحَاقَكَ مَحَافَةَ الْمُوْقِِينَ ‏ وَأَجْتَمِعَ فى 


.١89و1١5؟:4 النساء‎ )١( 
.١15-51١ :"٠6 (؟) الروم‎ 
.١6 :5٠ الروم‎ )©( 
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جِوَاركَ مَعْ المُؤٌمِنِينَ". 

فاستحصل من داخلك عقلاً يعرف هذا الخالق الكريم وعظمته وتفضّلاته» 
والسشعض قلا يسكس حت عن حت الله وروه] لا محلم العقل الا نلا 
ونفساً لا تشتاق إلا إلى الجنّة حيث فيها خاتمة محن الدنيا» وبداية حلاوة اللقاء بالله 
المليك المقتدر » وفرحة لقاء الأنبياء وخاتمهم الرسول الأعظم سيّدنا محمّد؛ ومعه 
الأئمّة من أهل بيته والصالحون من أصحابه » وجميع الشهداء على طول التاريخ , 
الذين ضحًوا للحن كي ينتصر في الأرض »؛ وللفضيلة كي تسود الحياة. 

فإذا تمّت منك هذه الإرادة » اشتدّت فيك الرغبة للعبادة والدعاء والتقرّب إلى 
الله تعغالى ؛ وهو تبارك شأنه يأخذث بدك فى الأثناء غ ويحتّب إلبيك الأعمال العبادئة : 
وشخوصك بين يديه » ثمّ يرفعك مقاماً محموداً.. وهنالك يحالفك النجاح في 
أعمالك التجاريّة والمعيشيّة والدراسيّة ؛ وجميع أنشطتك السليمة» لأنَّ الإنسان 
صاحب النفسيّة المُشعرة برضا الله عنها يركز في حركته ويسدّده الله بجنود الغيب . 

يقول الرسول الأعظم ييه : «اذكر الله » فإنّه عونٌ لك على ما تطلب 0" . 

وعن الإمام الصادق نَِذِ : « قال رسول الله يَثٌْ : قال الله : لا أطلع على قلب عبدٍ فأعلم 
فيه حبّ الإخلاص لطاعتي » وابتغاء وجهى إلا توليت تقويمه وسياسته » ومن اشتغل 
بغيري فهو من المستهزئين بنفسه » مكتوب اسمه فى ديوان الخاسرين)!"". 

فلك أن تختار هنا واحدة من الانّجاهات المشروعة الثلاثة » وأفضلها هو ما اختاره 
الإمام الصادق ليذ حيث قال: (إنَّ الناس يعبدون الله تعالى على ثلاثة أوجه: فطبقة 


يعبدونه رغبة فى ثوابه » فتلك عبادة الحُرّصاء » وهو الطمع » وآخرون يعبدونه فرّقاً 


)01( المصباح / الكفعمى : 056_48. 
(؟) بحار الأنوار: .30/9١‏ 


() الجواهر السنيّة / الحرّ العاملى: 1717. 


84 له دعوة الحقّ 


من النار» فتلك عبادة العبيد » وهى الرهبة » ولكتى أعبده حبّا له » فتلك عبادة الكرام . 
اال ل ل ا ا ا ا 
00 ؛ لقوله تعالى ار » ولقوله تعالى : قل إن 
تَحِبُونَ اله فَائيِمُونى يُحْيبْكُمْ الله 5" . فمن أحبٌ الله أحبّه الله : ومن أحبّه الله 


كان من الآمنين و50 


أخحتى العزيزة . . أخي العزيز: 

جرّب العبادة بهذا المعنى الذي أوضحناه لك لترى نفسك كم ستكون سعيداً 
من الناحية النفسيّة والروحيّة بطاعتك لله ؛ وكم ستكون سليماً من الناحية الجسميّة 
والقلبيّة بتحلّيك بالفضائل الأخلاقيّة » وكم ستكون ناجحاً من الناحية المادَيّة 
والتجاريّة » وكم ستكون مستقرّاً من الناحية العائليّة والاجتماعيّة » وكم ستكون موققاً 
فى حياتك ما دمت ذا نفسيّة طبيعيّة لا تجد أمراض الأعصاب إليك طريقاً. . 

جَدّس فأنت المستفيد الأوّل والأخير» وأحبّاؤك معك مستفيدون بإذن الله . . 

وإلى هنا قد أجبنا على أهمٌ أسئلتك الفكريّة والعقائديّة ؛ ونواصل معك المشوار 
حتّى نهاية الكتاب » وهنالك ستكتشف مَن أنت أيّها الغالى ؟ وما قيمتك ؟ وما الذي 
يجب عليك فعله فى حياتك ؟ وما هي اللذّة الحقيقيّة التي يمكنك اختصار الطريق 
إليها من غير عناء وراءه ندم .. 

ل و أوصانا قائلاً: «أَلَا حر يَدَ 


م2 


اللّماظَةٌ لأمْلها ؟ إِنهُ ليم نس لأنْمسِكُمْ كَمَن | إلا الج 2-0-5 


.89 النمل 7ا؟:‎ )١( 

(؟) آل عمران ": ."١‏ 

() الخصال : ١1848‏ » الحديث 5609؟. 
(غ) نهج البلاغة : الحكمة 465. 
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كم تشمئرٌ نفسك لو قدَّم إليك طعام جمِعَ من بين أسنان الآخرين » وبقايا ما 
علكوه !! هذا الطعام يسمّى فى اللغة العربيّة بالّماظة » وهى تعبير دقيق عن حقيقة 
الدنيا التى أخذ منها الأموات وتركوا بقاياها لمَن بعدهم . 

والإمام على ليه أمير البلغاء ؛ وحكيم الحكماء يدعو الأحرار إلى ترك هذه الدنيا 
لأهلها ء ويترقّع الحُرٌ بنفسه الثمينة إلى مستوى الجنّة » فهي الثمن الحقيقي للنفوس 
المتحرّرة عن الشهوات الرذيلة . 

وأزيدك -أيّها الشابٌ ‏ مما يُذْهِبٍ عنك الكسل » ويرعُبٍ فيك صالح العمل . 
اقرأ معى المجموعة التالية من أحاديث حبيب الله سيّدنا محمّد بن عبد الله َل : 

إن الله تَعالئ يُباهِى بالشّابٌ العابدٍ المَلَائحَة » يَقُولَ: انْظرُوا إلى عَبْدِي تَرَكُ شَهوَتَهُ 
مِنْ أجلى »' '2. 


2 20-2 - مالي 2 ا 55 - 1 
الكترء ومن العناة قبل القوت: والدى تفن تشكد يدوا يد التوت متتفنت» 


و مهف 3 5 - ء 7 
وَلَا بَعْدَ الدنيا دار الا الجَنّةَ أو التَارَع7'' . 


وقال سبطه الشهيد الإمام الحسين غ99 في موعظة بليغة : ٠‏ يَابْنَ آَدَمَ تَفَكر وَقُلَ : 
أئنَ مُلُوك الدنَْا وَرْيابَْا الّذِينَ عَمَرُوا حَرَابَهَا ٠‏ وَاحتَمَُوا أَنْهَارَهَاء وَغَرَسُوا أَضْجَارَهَاء 
َمَدَنُوا مَدَائََا. فَارَقُوهَا وَهُمْ كَارِهُونَ وَوَرِثْهَا قوم أحَرُونَ وَنْحْنٌ بِهِمْ عَم قَلِيلٍ 
َاحقُونَ. 


ريه م مم وعثى سواه" مه َ 0 م موسة م موص رةه 4 بك 
يَآبنَ ادم ؛ اذكر مصَرّعك. وَفِى قبْرك مضحعك .2 وموقفك بين يَدى الله »؛ تشهّد 


)01 كنز العمّال / المتقى الهندى : ./77/١6‏ ميزان الحكمة : .١5 ٠1/7‏ 
(؟) تفسير الرازىي: 6؟/6١.‏ 
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جْوَارِحُكَ عَلَيّكَ يَوْمَ نَل فِيه الأقدامٌ» وَمَْلٌُ القَنُوبُ الحَتَاجرٌَ؛ وَتَبِْضٌ وجو 
وَتسوَه وُجُوةٌ؛ وكيد السرَارٌ؛ وَيُوضَعٌ امراك القشط. 
بن آم ٠‏ كر مصَارءٌ باك وتاك . كَيْف كانوا, و حَيْتُ حَلوا؛ وَكاَنك عَنْ َيل 
نَدْ حَلَلْتَ مَحَلْهُمْ . وَصِرْتَ عِبْرَةًلِلْمعْمَيرِه. 


00 3 و 5 . ٠.‏ سه ء” هى 

«أَيْنَ المُلُوكُ التى عَنْ حِفْظِهَا مَمَلَثْ حَتَّئ سَفَامَا ِكَأْسِ المَوْتِ 

تَلْكَ المَدَائِنٌ ففِى الآقاقٍ خَالِيَةَ عَادَتْ خَرَاباً وَذَاقَ المَوْتٌ بَانِيهًا 
أنوَانَئا لِذَّوى الورّاثِ نَجْمَمُهَا وَدُوْرُنَا لِكَرَابٍ الدّهْر تَبنيهَاء7". 


> »م 


ون درتال لازال سه أن يَعلَمَ أن اله يحب نمز بام 
الو وَلييّمناء ألم يَسْمَعْ قَولَ لله عَرْوَجَلٌ لِييّه: قل إن كسم تُجِبُونَ اله نا 
يُحْببكُمْ الله # ). 
الياينه الله تَعالئ عَبْدا أَلهَمَهُ الطَاعَةَ» وَأَلرَمَُالَناعَةَ ؛ وََفْهَهُ في 
لدين . واه باليقينٍ ؛ فاكتفئ بالْكَفافٍ , وَاكْتّسئ بالْمَافٍ , وَإِذا أَنْمَض اله عَبْد عَبْدأَ حَبَبَ 
إِلَْه المالّ. وَبَسَطَ لَهُ الآمالء وَأَلْهَمَهُ دناه وَوَكَلَهُ إلى هوا فَرَكِب الْعِناد وَيَسَطَ 
الْفسادٌ. وَظَلَم العيادٌ»("". 


)١(‏ موسوعة كلمات الإمام الحسين عه / لجنة الحديث فى معهد باقر العلوم 9 : غ11 
3_. 
(؟) بحار الأنوار: ١٠٠/51؟»‏ الحديث 6". 
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قال الله عرّ وجل : 
© الْذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَيْنُ قلُوبْهُم بذِكْر اذ 
0 تطمَيْنَ قلوبهُم يذكر الله 
بل 2 000 - 
بذِكْر الله َطْمَئْنٌ القُلُوبُ # 
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هي عالمنا باختصار شديد: صورته واضحة الأبعاد من خلال شاشة 
الفضائيّات ذات القنوات المنوّعات ! 

يكفيك أن تسمع من ذوي الخبرة لتعرف زمانك فى العناوين التالية : 

ثقافة التفاهات ! أفكار على سراب ! محطات الشعوذة والخرافات » والضفحك 
على العقول باسم الدين » مؤتمرات وندوات فارغة ! نشرة أخبار متكرّرة ! صراخ 
مزعج ! أغانى مبتذلة ! حروب مدمّرة ! أثشلاء ضخايا منتشرة ! نساء واظفال 
باكنة! ضراعات: تلودكة ممع ره ! أخراطن تيدف دعن دراك زلا تشيعة ! أمزات 
وقبور ودموع ! ضحك ومجون وجنون ! رقص وفسقى ومخازي ! حلقات قصص 
غير مربّية على العفاف والصلاح ! ضياع الوقت في الرياضة المفرطة ! موسيقى 
وصخب هستيري ! صور عن تجارة اللحم الأنثري بأقبح وأرخص أشكالها ! 

قادة السياسة وعمالقة المال والثراء وأهل الجشع والبذخ والتبذير.. يكذّبون 
ويضحكون ويأكلون ويمرحون » وكأنهم ليسوا السبب الأساسي في مآسي الشعوب 
الفقيرة والمسحوقة » وإن كان أكثرها يستحقٌ ما يُصنع بهاء لأنها شاركت ظالميها 
في اللإعراض عن ذكر الله » وإعلان الحرب على دين الله بشكل آخر! 

عالمنا هذا قد أنتج حياة كلها تعب وضنك » وقلق وإرهاق » وخوف وألم وضجرء 
وشدٌ وجذب وضياع » وأعصاب متوئّرة » وغضب » وقسوة.. 


ساس ام و 


5 5 9 8 57 9 امه فهر ره ٍ- .. ب كوم سم 
هذه ترجمة صريحة للآية الكريمة : 8 وَمَنْ أَعْرَض عَن ذِكْرى إن لهُ مَعِيشَّة ضنكا 


55و له دعوة الحقّ 





0 


وَنَحْشْرهُ يوم أ الْقِيَامَةِ أَعْمَى 2 . 

ولا نبخس حقٌ تلك القنوات الفضائيّة التى يُذكر فيها الله ؛ وتدعو إلى الفضائل 
الأخلف وها اتعلرق الماك لتم ينوي تليلة ذا «إلنها سكن تور 
الخير عند أهله . . وهى من دون شك رغم معاناتها الماليّة » ونواقصها الإداريّة تشكّل 
بد ان عار دري ادو وخر حا ار لد ين الاين لخر به 
مع الواقع المنحطً الذي تقصده الآبة الكريمة #8 وَانَّقَوا فِْنَةَ لا تُصِيبَنٌ الذينَ ظَلّمُوا 


نكم خَاصَةٌ 16 


3 فما هو العلاج لواقع عالم يمشى على الهاوية ؟ وما هو سبيل الإنقاذ ؟ 

السبيل يرتكز فى العودة إلى الله ؛ وأن نذكره عر وجل بالمعنى الصحيح .. ولكن 
ماذا يعنى ذ كر الله ؟ 

ا ا عن النبئ الأمين والأئمّة من أهل بيته 
الطاهرين للك فقط » أم أن الذكر يعنى العبور من الألفاظ إلى عمق المعاني بالتفاعل 
معها فكريّاً وقلبيّاً» فتتأثر بها الإرادة» وتتحرّك الرغبة لضبط الجسم وحركته وفق 
ما توحيه تلك المعاني المستفادة من ألفاظ الذكر؟ 

لا شك أن الصحيح من الذكر » وأنَّ المثمر خيراً للذاكرين ولمّن حولهم هو الذكر 
بالمعنى الثاني » وليس لعق اللسان» أو سبحة تلتفٌ على الأصابع ؛ وتُطْمْطِقٌ 
حبّاتها ! ! 

إِنَّ أهمّ عنصر من عناصر الذكر هو أن يركز الإنسان فكره وذهنه وحواسّه 
وجوارحه فى الاتجاه الذي يريده الله منه.. من حلال جائزء وحرام لا يجوز. 


.١1؟8:5١هط‎ )١( 
)؟) الأنفال 4 6"؟.‎ 
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وأن يستعدٌ للاستغفار والتوبة والندم كأ كلما وقع فى الحرام ٠‏ بقصدٍ أو بلا قصد. 

ذلك ما قاله الله تعالى : 8 إِنَّ الَذِينَ اتَقَوا إذَا مَسّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشّيِطَانِ تَذَكْرُوا 
قَإِذَا هم مُنْصِرّونَ #'1. 

مإ ولكى تأخذ هذه البصيرة بقوّة » فك معي جيّداً : 

إذا أردت أن تكون سائقاً ناجحاً » وأن تصل بسيّارتك إلى المكان الذى تريده 
من دون حادث أو مخالفة مروريّة.. هل المطلوب منك أن تقرأ الكلمات المكتوبة 
على لوحات الإشارات المروريّة فى الشوارع , ثمّ تتصرّف على عكسهاء أم تحتاج 
إلى السياقة التطبيقيّة وفق المخطّط المرسوم أمامك ؟ ! 

الجواب واضح 

يدا ..:واذ لفك إغتازة فبوكة المروو على متيل الخطاء آلا نسيت تعطنا : 
أو تجاهلت لوحة إرشاديّة مثلاً.. فقّدْتَ خلافاً للسير المسموح.. مَن يكون 
المتضرّر ؟ أنت أم إدارة المرورء أم الآخرين الذين يلتزمون بالقوانين ؟ 

الجواب واضح أيضاً. . 

أجل .. وكذلك هو مدى التباين بين ذكر الله بالألفاظ بلا تطبيق لمعانيها وبين 
التطبيق والالتزام . 


حينما يجلس الفرد ليستمع إلى طبيب معالج » أو محلل سياسي »أو مفكر 
إسلامى » أو طبيب نفسانى » أو واعظ فى الأخلاق والتربية » أو مسخطط اقتصادي 
استراتيجي » أو عالم اجتماعى .. لا فرق بينهم » ولا نفع منهم إن لم يوبحههم من 
داخلهم حسّ الإيمان بالله ؛ والخشية من عينه التى لا تنام . 


(1) الأعراف 7: 501. 
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كما لا ينتفع هذا الفرد نفعاً حقيقياً من أىّ شىء إذا لم يكن قلبّه ينبض بحب الله » 
وقد يكون لسانه علامة جيّدة على هذا الحبٌ ؛ ولكنٌّ العلامة الأهمّ هى فعله وطريقة 
سلوكه . . 


5 ذكرالله يعنى أَنك تتذكر ما هو المطلوب منك» ومّن هو الذى يطلب .. 
ال#العا ,زناف السندور» والمطلم خلى تواياك قبل التنفيك:.. 
إن أثر هذا الذكر الواعى مباشرٌ على طمأنينة القلب » وسكون النفس . وراحة 
الروح » وأثر هذه امار طروت عا اليك الجسميّة » والعافية النفسيّة » وسلامة 
التفكير » ونجاح التخطيط فى شتى ميادين الحياة. 

فالذاكر يستشعر من داخله اليقظ » وحواسّه المركزة جميع ما يرضي الله 
وما يسخطه .. فلا يفوته الأول » ولا يرتكب الثاني » وهذا يعنى الهدفيّة التي يغذّيها 
كر الله ويسدّد طريقها. ْ 

ومن هنا كانت كلمات الذكر والعبارات المأثورة فى أدعية الرسول ييه والأئمّة 
من أهل بيته ملظ موبهة لكلّ حالة حالة » ومقسّمة وفق حاجة حاجة.. 


2 


مهي والانسان المُدرك لهذه الحقائق يمتلك فى داخله رادعاً إيمانيًاً قويا 
يعصمه من أىّ انحراف عمدي مع الشيطان » ومَيّلان نحو الموبقات والمعاصي .. 
يذكّره رادعٌه الخطر من حوله فيتأهّب لدفعه. 

وهذا ما يفيده قول الإمام على يِه : ذكر الله مطردة الشيطان». 

وقوله : « ذكر الله دعامة الإيمان » وعصمة من الشيطان ». 

وقوله : « ذكر الله دواء إعلال النفوس». 

وقوله : «أصل صلاح القلب اشتغاله بذكر الله . 


وقوله : « من عمّر قلبه بدوام الذكر حسنثٌ أفعاله فى السرّ والجهر» . 
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وقوله : «مّن ذكر الله سبحانه أحيا الله قلبه » ونور عقله ولبّه»!'. 


م هل رأيت عبداً يناور على المكشوف ؟ 

هو ذلك البعض الذي يحاول ممارسة الشطارة مع الله ! ! 

تزاة يذكر الله .. وفى نفس الوقت يسعى أن لا يفوته الحرام (مثل : فيلم كذاء 
أو امرأة كذاء أو منصب كذاء أو مال كذا)» ثمّ يستغفر بألفاظ عابرة » ومقطوعات 
دينيّة جاهزة ليحفظ على ذاته » ويُرضى نفسه أمام الله ! ! 

بذلك يظنّ أنّه قد جَمَعَ بين الاإثنين ! 

إن استجابته لهذا الاستدراج من الشيطان تدل على أن حقيقة الذكر لم تسكن 

وقد تنبّأ نبيّنا العظيم ييه لهذه الظاهرة النفاقيّة قائلاً: وسيأتى على أمتى زمانٌّ 
َخْْث فيه سرائرهم , وتّحْسٌّن فيه علانيتهم » طمعاً فى الدنياء لا يريدون به ما عند الله 
عزِّ وجل » يكون أمرهم رياء لا يخالطه خوف, يَعُمهم الله منه يعقاب فيدعونه دعاء 
الغريق فلا د يُستجاب لهم 7" . 


يي والبعض الآخر في شطارته المفضوحة ! يمشى مع الهوى » ويطيع 
الشيطان في أوامره » ولمًا يمع فى الفح ويتألم بالأوجاع »؛ ويحزن على المصائب » 
يستحضر كتاب الأذكار والأدعية وكأنّه صيدليّة منزليّة لأدوية الطوارئ . ويريدها 
سريعة المفعول طبعاً » وذات الأثر السحريٌ الفعّال» وإلا أصابه الشك فى قدرة الله 
أو فضله ولطفه » ورَكَنَ جانباً متضجَّراً ومتّهماً ربّه !! 


.184 و‎ ١88 هذه الروايات كلها من كتاب تصنيف غرر الحكم:‎ )١( 
.150/07 (؟) بحار الأنرار:‎ 


و٠١‏ له دعوة الحق 


ولرّما سامحه الله مرّة أو مرّتين بناءً على قوله سبحانه : 8 وَالْذِينَ إذَا فَمَلُوا 
0 

يُصِرُوا عَلَى نا فقلوا وهم بجنا مُونَ * أوليك جَرَاوُهُم مر ين رَبْهِمْ وَجََنَاتٌ 
ا نهم أَْرٌ الْعَامِلِينَ 7#"). 


ولكن مع التكرار واللإصرارء ومع العودة إلى الخطيئة بالطمع فى المغفرة عبر 
ما يحفظه من كلمات . أو ما يقرأه من كتب الأدعية » لن يمبّ على الله ! 


مي هذه حالات يفرزها الجهل بمعنى الأذكار وفلسفتها» وضرورة المداومة 
غَليها بتفد التقدب إلى الله وتعميق حت الها على :طول خط النغياة. «تعية تعلها 
الجاهلون جسراً لمصالحهم المادّيّة ؛ وظنّوها علاجاً من الأمراض حين الابتلاء بها . . 
أرأيك تنينها لهؤلاة الجاهلين 1؟ 

هو ذاك الذى لا يعرفك إلا حين الشدّة والحاجة » فإذا أعطيته أدبر عنك حتى 
شدّة أخرى » وحاجة تُرجعه إليك مرّة أخرى !! 

بينما العارف لمعنى الذكر يستأنس مع ذكره لله تعالى» لا بدافع المصلحة. 
بل بدافع الحْبَ نفسه .. وهنا يكون لسان تُطََْه ولسان حاله: ١‏ اللَّم عل بي ما أَنْتَ 
أهلة :ولا تفل .تن ما آنا أطله مو وبالنا .كوف راطيا برها الل على كل ال 
ومتلافا انو الئه عل ود[ واو واللى ساكل والأ بها نا عانيك د سيل الا 
ومن أجل اختبار صِدّقه فى الحُبٌ والعقيدة . 

قيل : إِنَّ جمعاً من المؤمنين دخلوا لعيادة أحد العلماء الأتقياء » فرأوه يتململ في 
ألمه » ويتجلّد صبراً عليه » فقالوا له : ندعو الله أن يشفيك ؟ 


.185 آل عمران 9: 188و‎ )١( 
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قالوا: ندعو الله أن تبقى هكذا ؟ 

قال : لا أريد . 

قالوا: إذن ماذا ندعو ؟ 

قال : أن يفعل , بى ما هو يريد وبحب . فإِن كان يريد ويحبَّ أن يرا ني أتألم فليكن 

وان كان وريه ون ل نى مشافئّ فليكن . 

كانت غندى شقيقة مثالئة فى الايمات والتقوى والأخلاق والعبادة من صغرهاء 
وكان في السبعينيات والثمانينيات يُضرّب بها المثل فى حجابها وعفافها . وطيبها 
وصبرها » توفيت فى سنة 1194م عن عمر لا يتجاوز 7 بمرض السرطان (أبعده الله 
عنكم )» فلمًا رأيتها تتألم في أواخر عمرها سألتها نفس السؤال ؟ 

فأجابت بنفس الجواب : ليكن ما يحبّه الله » لا ما أحبّه أنا.. فإنّ الخالق أعلم 
بدن احج سد ارق 

فارقت الحياة راضية مرضيّة » ولم يتوئف لسانها عن تلاوة القرآن الكريم. 
وكلمات الدعاء » وذكر الله » وهى تنظر إلى العدّ التنازلى لأيّامها. ولا زلنا بعد مرور 
عشر سنوات نراها فى الرؤيا سعيدة مستبشرة وكأنها تقول بلسان حالها: لكل مَن 
يسلك طريق الله والرضا بقضائه وقدره أن الحنّة مضمونة » فلا تخافوا ولا تحزنوا.. 

أجل .. إن أمثال هؤلاء قد تربّوا فى مدرسة الإمام على نة؛ إذ سأله النبى عله 
الت ند يلقمو كاذ ندا تعر سنن اق لبا رحن نيت تعن اذا للك ادر 
ألف ركعة ؟ ١‏ 

فقال: صليتٌ ألف ركعة ! 

فقال له النبئى يله : وكيف ؟ 

قال: قبل أن أنام قرأتٌ ما علّمتنى يا رسول الله من أن مَن قرأ قبل نومه ثلاث 
مرّات : يَفْعَل لله ما يشاءً بِعَذْرَتِهِ » وَيحْكُمُ ما يُرِيدُ بعِزَّه ‏ كتب الله له أجر ألف ركعة 
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هذه المدرسة هى مدرسة الإمام الصادى ع الذى كان مدا الله فى دعائه 
كل يوم من شهر رجب قائلاً : 

ا ل 2 ا 2 اوعدو يد 00 2 ع 0 

دخاب الوافِدونَ على غَيْرِكَ ؛ وَخَسِرٌ المُتَعَرضْونَ إلاالك . وَضاع المُلِمُونَ إلابك. 
وَأَجْدَبَ المتتَجمُونَ إلا مَنِ العَجَعَ قَضْلَك. بابك مَفْتُوحٌ لِلرَاضِبِينَ ‏ وَخَيْرَكَ مَبْدُولَ 
ال ل وا 0 
عَصَاك . وَحِلْمُكَ مُغْتَرضٌ لِمَنْ ناواك . عاديك الإخسان إلى المُسيئِينَ » وَسَبِيلَك 
لبقا علَى اْمَْقدينَ. 

5 )ل ء. و افو ما 2 ٠.‏ زوه م موي 2 : 

اللْهُم فاهدنى هدى المّهْتَدِينَ » وَارْرَقنى اجُتهاد المُجَْهِدِينَ » ولا تجعلنى مِنّ 
الْعافِلينَ المُبْعَدِينَ ؛ وَاغْفِر لى يَوْمْ الدذين»!"2. 

فَاعْلَمْ أن الطلب من الله شجاعة » فإِنْ أعطاك فهو رحمة. وإِنْ لم يُعْطِكِ 
فهو حكمةء بينما الطلب من غير الله مذلّة » فإِنْ أعطاك فهو مِئّة» وَإِنْ لم يُعْطِكَ 
فيو كير : 

0 والكلام عن ذكر الله لا ينفصل عن الكلام في الدعاء » لأنَّ الدعاء جزء من 
الأذكارء ولقد عبرت عنه الأحاديث ب«ممٌ العبادة» و«وسلاح المؤمن» و«الدعاء 
مفتاح الرحمة ؛ و( الدعاء يرد البلاء ؛ و« الدعاء جندٌ من أجناد الله" .. . 

فكلّ ما قلناه حول الذكر يمكنك تطبيقه حول الدعاء » وأن تقرأ الأدعية كمصداق 
(1) راجع النصٌ فى كتاب مصباح الكفعمى: 47. البلد الأمين: 54. 


(8)إتتال الاعمال: /السكد اوورطاووم ا سي ا 
(6) راجع :كنز العمّال: ؟/78» الأحاديث 681178117114 65119 .515١‏ 


ذكر الله سبيل الهداة. فلاتكن من الغافلين م١‏ 





حقيقى لذكر الله تعالى . 

قال الله عرّ وجل : 9 قُلُ مَا يَمبوًا بكُمْ رَبَى ولا دُعَاوكُمْ #(". 

أجل .. ولعلّ الدعاء يتميّز عن الذكر من ناحية كونه يحمل طلباً إلى الله . 
وفيه من الحاجة إليه عرّ وجل » بينما الذكر يحمل الثناء والتمجيد والتهليل فقط.. 

ولعلّى أقرّب لك المعنى من علاقة الذكر والدعاء بما ذكره لى أستاذى العارف 
ليوا ناعرو نيد لاق موك لقوق :انه رنود نقد لقان رويق لالع 
لوطاك قن لكر ف جره الورك يدن ريه أت وزأء ونسسدة وه وعلنيّة » فَإِنَ 
اللالذكزم و تق حر انقو لئس بين اخلاقكالله دجمل طلت عامط 
والعبدُ لم يكن يهمل طَلَبَ الله وأوامره » وهو القائل : ف فَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ #("). 

ثم حكى لى قصّة جده الورع التقئّ العارف المعروف الشيخ الطهراني (أعلى الله 
مقامه ) من أن الحاجّ صدر الحمّاظ _واحد من التجّار المؤمنين -أشرف على الموت » 
ولم يبق منه إلا رمقه الأخير» فكان الشيخ عند رأسه إذ أخرج من عمامته حبّة من 
تربة الإمام الحسين ني فأدخلها فى فمه » وقرأكلمات ! فقام الحاجٌ سالماً من مكانه 
فوراً! فتعجّب وسأله عن هذا الأثر السريع لاستجابة دعائه ؟ 

فقال: هذا ليس بشيء بالنسبة إلى العبد الذي لا يخون مولاه! 

ومهما يكن فإِنْ كلمات الدعاء كما هى كلمات الذكر تحوي معاني العقيدة 
ومفاهيم الهداية » ورؤى فى آداب الارتباط بين العبد وربّه الكبير المتعال؛ وفيها 
ينات هن تقل الحديت مع الةاسلت عظمئه» يلهج بها الداع والذاكر تدترا 
ويتفكّر في نطاق مدلولاتها حتّى يجد نفسه بعد فترة من التدرّج والمداومة مندمجاً 


)١(‏ الفرقان 6": /الا. 
(؟) البقرة 7: .١617‏ 


.١غ‏ له دعوة الحقّ 


مع إشعاعاتها الهادية . . 

إِنَّ مثل هذا العارف الذاكر الداعى والمحبٌ الراضى بقدّر الله وقضاه » يحب الله 
تذاءة ويمعحب ذغاءة + ويعطية "كناو وثلكة نراذه6وتيدية :ضراطه» ورييةه 
بجنود الغيب » ويّد خِله الجنة بغير عيب.. 

ومثل هذا المؤمن المخلص لا يدير بالاً إذا لم يَرَ استجابة لدعائه » لأنّه قد وعى 
جيّداً ما قاله الإمام الصادق ليذ فى سبب تأخير استجابة الدعاء : إن المؤمن ليدعو 
لله عرّ وجل فى حاجته , فيقول الله عرّ وجل : أخَروا إجابته شوقاً إلى صوته ودعائه , 
فإذا كان يوم القيامة قال الله عرّ وجل : عبدي » دعوتني فأَخَرتٌ إجابتك وثوابك كذا 
وكذاء ودعوتنى فى كذا وكذا فأخّرت إجابتك وثوابك كذا وكذا. 

قال: فيتمتى المؤمن أنه لم يستجب له دعوة فى الدنيا مما يرى من حُسن 
الثواب0(١).‏ 

ومثل هذا الذى أخلص وجوهه لله القوىّ المتعال.. يستحيل للشيطان الضعيف 
الذليل المطرود من عرش الله أن يسيّره ويسحبه إليه » ويستولي على عقله » ويتسلط 
عليه » ويسخّره لسبيله .. 

أقول : مبارك عليك هذا النصرء أيّها المؤمن المتصل بالله الملك الحقٌّ المبين.. 

وصدق الله الذي قال في محكم كتابه العظيم : 8# وَالذَاكِرِينَ لله كيرا وَالذَاكِرَات 
أعَد الله لَهُم مُغْفِرَةَ وَأَخْراً عَظِيماً #(". 


. وسائل الشيعة: 71/17 » مؤسّسة آل البيت عله‎ )١( 
(؟) الأحزاب 8#: ول.‎ 


1 1 
1 الفصل الرابع 


الصلاة معراج الثقاة 
هما تلك الصلاة ؟ 





قال الله رو 


إن الصّلاءً كَان عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتَاباً مَؤقُوتاً # 


١٠٠١ 3 النساء‎ 





مي الصلاة مكتوبة تعنى أَنّها واجبة » وموقوتة تعنى أنّها ذات أوقات معيّنة .. 
ولفظة كَانَثْ © تدلّ على قدميّة هذه الفريضة الإلهيّة ‏ وأنّ المؤمنين كانوا يصلون 
منذ أَوّل التاريخ . 

والسؤال : فما هى حكمة الصلاة وآثارها فى حياتنا وبعد مماتنا ؟ 

0 قدآنَ الأوان بعد استيعابك لمواضيع الفصل الأوّل والثاني والثالث أن نبني 
جوابنا عليها ؛ فنقول -ونحن نستضيء بقول الله تبارك وتعالى حيث الصلاة له 
وحده ‏ والبيان منه ف إِنَنِى أن الله لا إللة إلا أن فَاعْبدنِي وَأَقِم الصّلَاٌ ري 7#" .: 

أوّلاً: توحيد الله أساس الدين والتددّن » وإقامة الصلاة تأكيد سقف دن انما 
على التوحيد , ونفى منهم للآخرين عن الشرك والشراكة .. فهم بالصلاة لله يذكرون 
الله ويعترفون له سبحانه بالعبوديّة » ويقابلهم الله بذكره لهم 99 فَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ 
وَاشْكُرُوا ِى وَلَا تكْمُرُونِ 2"7#.. ومن كان شور كرا نح ور كا من مر اد 

وروح التوحيد وأصله وجوهره وحقيقته أن لا ترجو ولا تخاف من أيّ أحد 
وأيّة قوّة غير الله تعالى. وحده الله ترجوه بطاعتك له.. ومنه سبحانه فقط تخاف 


ولمًا تدخل الصلاة بتكبيرتك الأولى فإنّك تُحرم بها على نفسك الدخول في أيّ 


.١5 طهء5:‎ )١( 
.١67؟ (؟) البقرة ؟:‎ 


١8‏ له دعوة الحق 





علاقة مع غير الله تراها مستقلّة عن تأثير الله ومشيئته وإرادته عرّ وجل » فالله أكبر من 
كل شىء بلا استثناء » وهو أكبر من أن يوصف على الإطلاق دون ذرّة شك ونقاش .. 

بهذه العقيدة الثاتبة فسوف ترى تكرارك للصلاة في اليوم خمساً » وعلى طول 
الأسابيع والشهور والسنوات » بل طول الحياة » وفى كل الحالات , إِنّما يهدف إلى 
تعميق روح التوحيد فيك .. بأن تقطع أملك من غير الله » وتسلّم له أمرك وتفوّضه 
إليه » لأنه خبير بالعباد » وبكل ما يصلح العبد الموحّد . 

فبالصلاة يتذكّر المصلّى عقيدته » ويمارس يقظته » ويعيش الانتباه لكيلا يقع في 
مصيدة غير الله » وما أعدّه الشيطان من فم إيحائى أو بشري لصيد الأفكار والوسوسة 
فى الصدورء والارتماء فى المعاصي والشرور. 

ثانا الوفلى كتياف التنتارة بسب أن نقرة شينه عن ناذه الى ولا يفل 
لحظة . فإِنّهها تساوى الانقلاب والكارثة.. فكما على السائق أن يذكر مسؤوليّته 
ولا ينسى ولا يغفو ولا يغفل حتّى يستطيع قيادة سيّارته بسلام » كذلك المصلّى . 
وكما يجلب السائق لنفسه وغيره كارئة مع أقلّ نسيان أو غفوة أو غفلة كذلك 
المصلَّى » فإنّهِ ينقلب بالرياء على عقبيّه » وبإدخال قصد المصلحة الذاتيّة فى نواياه 
يرتمى إلى كارثة . . 

من هنا فتكرار الصلاة بالنسبة لمّن عرفها بهذه البصيرة لا يكون مملاً.. فالمصلى 
العارف البصير لا يكون في أيّ حال من الإفراط والتفربط على بقيّة أصعدة حياته , 
لأنه تدرّب على قيادة روحه بتوازن وقوّة وتركيز وثقة يستمدّها من صلاته. ذلك 
ما نقرأه في هذه الآبة المباركة : 99 إِذَا مَسَهُ الشرٌّ جَرُوعاً * وَإِذَا صَسَهُ الخَيْرُ مُنُوعاً * 
إلا المُصََينَ * الذِينَ هُمْ عَلّى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ # 7"). 


.58 ١ :7١ المعارج‎ )١( 


الصلاة معراج التقاة. فما تلك الصلاة؟ .غ0 





ومن هنا كانت الصلاة معراج المؤمن.. تسمو به إلى آفاق النور. ومعالى الح . 
وبهاء الملكوت . ومصدر الإلهام .. 
ومن هنا تشكّل الصلاة محور التوحيد والدين والعبوديّة ؛ وعليه كانت سيرة أنبياء 


الله كلهم . . 
قال الرسول الأعظم يل : «الصلاة مِن شرائع الدين» وفيها مرضاة الربّء 
فهى منهاج الأنبياء )('). 


ثلاثة أدلّة للوجوب : إِنْها من شرائع الدين فهي السلوك » وإِنّها مرضاة الربَ 
فهى الهدف . وإنّها منهاج الأنبياء فهي التأسَي للسداد. 

ومّن نظر إلى صلته بالله عبر الصلاة لم يقدّم عليها شيئاً غيرها » وهذا ماكان عليه 
سلوك الرسول َيِه الذي حكاه صهره وابن عمّه الإمام على نيه بقوله : «كان رسول 
الله صنيو لا يوه ثر على الصلاة عشاءاً ولا غيره ؛ وكان إذا دخل وقتها كأنّه لا يعرف أهلاً 
ولا عن 

الثاً: لأهمّيّة الصلاة قال الإمام الصادق 96 : « أَحَبٌُ الْأَعْمالٍ إلى الله عَرَّ وَجَلٌ 
الصّلاة؛ وَهِيَ آخِرٌ وَصايا الأثبياء »0 . 

فما كان نب يرحل من الدنيا حتى يؤكّد على أتباعه أن أقيموا الصلاة . 
لأنها واحدة من أبرز علامات حُبّ الله فى الظاهر» ومن أهمّ عوامل تعميقه في 
الباطن » والإيمان تحدٌّ في ظاهر السلوك » ودعوة إلى باطن الحنّ » ومن هنا 
كان : 8 وَالّْدِينَ آمنُوا أَسَدُ حا ف ١‏ لوو زان القت برمة بده المعتين كيك 


781/87 بحار الأتوار:‎ )١( 
(؟) تنبيه الخواطر: 5؟5.‎ 
وسائل الشيعة: 53/7؟.‎ )*( 
.١56 (غ) البقرة ؟:‎ 


١٠‏ له دعوة الحق 





فتأتى الطاعة ولو تدريجياً . 

وهكذا فقد أوصانا الإمام على نيه قائلاً: «أوصيكم بالصلاة وحفظهاء فإنّها 
خير العمل » وهى عمود دينكم :!'2. 

ولكي نستوعب جيّداً وجوب الصلاة في انتمائنا للدين » نرى النبى الأكرم َي 
يشبّه الصلاة بعمود الفسطاط ( الخيمة ) ويقول : « مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط . 
إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء » وإذا انكسر العمود لم ينفع طُنْبٌّ 
ولا وئّد ولا غشاء»7'). 

وهكذا نعلم أن تكرار لفظة الصلاة بكل مشتقاتها فى القرآن الكريم ب( 98) مرّة» 
لم يكن قد جاء مِن فراغ أبداً.. بل جاء للتأكيد على وجوبها وضرورتها وأهمّيتها 
ومحوريّتها فى الممارسات العباديّة.. فكانت الصلاة كما روى الإمام على نَيِهٍ 
عن رسول الله يي : : إنّ عمود الدين الصلاة » وهى أُوَل ما يُنظر فيه مِن عمل ابن آدم » 
إن صِحَتْ نظر فى عمله . وإِنْ لم تصحٌ لم يُنظر في بقيّة عمله)! ". 

وقال يَِيْةُ كذلك : « إن أول ما فرض الله تعالى الصلاة » وآخر ما يبقى عند الموت 
الصلاة » وأوّل ما يُحاسَب به يوم القيامة الصلاة ؛ فمّن أجاب فقد سهل عليه ما بعده: 
ومّن لم يُحِبْ فقد اشتدٌ ما بعده»7"). 

فالإنسان يجري مع الدّين كلّما جرى مع الصلاة درجة بدرجة » وإذا تركها هان 
عليه ترك الدين وأشياء أخرى منه كثيرة . 


وإلى هذه الأهمّيّة الأساسيّة أشار الرسول الأعظم يَيهُ بقوله : دلا يزال الشيطان 


.509/85 بحار الأنوار:‎ )١( 

(؟) فروع الكافى: 7517/17. 

)2 عار البقين فى أسول لديو 44 . 
(؛:) تهذيب الأحكام : . 


الصلاة معراج التقاة. فما تلك الصلاة؟ ١‏ 


َرْعُبِ مِن بنى آدم ما حافظ على الصلوات الخمس . فإذا ضيّعهنَ تجرّأ عليه وأوقعه 
فى العظائم »!". 

ومثله كتب الإمام علئ ني إلى محمّد بن أبي بكر : «واعلّم يا محمّد أن كل 
شيء نَبَعّ لصلاتك . واعلّمْ أن مّن ضيّع الصلاة فهو لغيرها أضيع !"2 . 

رابعاً: ونحاول التعرّف على تلك الصلاة التي تشكّل السدّ المنيع أمام الشيطان 
ومحاولاته لإغواء الإنسان؛ والتي تعنيها الآية 8 إن الصّلَاءً تَنْهَئ عن الفَحْشَاءِ 
وَالْمَُكر 7" . 

وإنّها تلك الصلاة التى قال عنها الربٌ العزيز الكبير المتعال: #8 وَإِنّهَا لَكَبِيرَة 
إلا عَلَى الْحَاشِعِينَ #(4). 

وقد تسألنى : لماذا نصلّي إذا كنا لا نتورّع عن المعصية أحياناً ؟ وهل تنفع صلاة 
حاتي 

أقول : سؤالك جيّد ! 

وإنّي أسألك : هل إذا كنت مريضاً تتوقف عن العلاج واستعمال الدواء لأنك 
مريض ؟ ! 

أم تواصل علاجك حتّى تزيل عنك المرضء وإِنْ كنت تحتمل أنّك سوف 
تمرض بعد مدّة ؟ 


بالتأكيد فإِنّك كلما عاد المرض إليك لا سمح الله عُدْتَ لاستعمال الدواء 


)١(‏ بحار الأنرار: 719//85؟. 
(؟) بحار الأنوار: 1/81؟. 
(؟) العتكبوت 59: 46. 
(:) البفرة ؟: 6غ. 


؟ ١١‏ له دعوة الحقّ 
وكذلك فإنّك بالصلاة تونّق صلتك بالله » ولعلّك تعصيه , ولكن مع الحفاظ على 
هذه الصلة وإِنْ كانت ضعيفة ‏ فإنّها سوف تؤدّى بك يوماً إلى التوبة الحقيقيّة : 
وتنتصر على الشيطان مع المواظبة طبعاً.. هل نسيت أنّ الإنسان مهما لوّثْ نفسه 
بالمعضية فِإنّْ له وجداناً إيمائياً يلقى القبض عليه يوماً! ويحاكمة ضميرة فيعترف 
أنه متمرّد على الفطرة » فيخجل بين يدى الحقيقة » فتلك هى النفس اللوّامة بداخله ‏ 
وهنا يحسم موقفه من الشيطان الذي أغواه وأضلّه » فيعطى قيادته بيد عقله وإرادته 
ليجد كم أن الله يحبٌ التوّابين ويحبٌ المتطهّرين . . 
ما أروعك يا إللهي وأنت ترى عبدك العاصي وقد آن له أن يلبّي لدعوتك الآن : 
:ل وَإذَا سََلَكَ عِبَادِى عَنى فَإِى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الداع إِذا دَعَانِ فَليسْتَحيبُوا بي 
وَليُؤْمنُوا بي َعلْهُمْ يَرْشّدُونَ # ! 5 
روي أن فتى من الأنصاركان يصلّى الصلاة مع رسول الله ييه ويرتكب الفواحش » 
فوصِفٌ ذلك لرسول الله يَةُ ه فقال : إنّ صلاته تنهاه يوماً ماء فلم يلبث أن تاب7'. 
ونستطيع القول : إِنَّ الصلاة حبل النجاة من الذنوب » وهذا قول مولى الموحٌدين 
1 3 9 ا د ب 
على يذ في كلام يوصي به أصحابه بالصلاة : ١‏ وَإنْها لَتَحْتٌ الذَنُوبَ حَتٌ الوّرَقٍ 
َتُطلِقّها إطْلَاقٌ البق , وَشَيّهَها رَسُولٌ الله صَلَّ الله لَه وَآلِهِ وَسَلُمَ بالحَمّة تَكُونٌ عَلَى 
٠.‏ سم 
باب الرجّل » فهُوَ َْسِلُ مها في الوم والليْلَة حَمْس مَرَاتِ » قَما عَسَئ أن يَِقَى عَلَه 
مِنّ الدّرّن ؟0! ا 


.١185:7؟ البقرة‎ )١( 
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الصلاة معراج التقاة. فما تلك الصلاة؟ ١١‏ 


لقد جاء فى بعض الكتب أن ابنة أحد أمراء إيران في ليلة شتائيّة قارصة وهى فى 
وها ز اتن لسر سدفية لمامناة ولطلة قد يلاد قكسهيا لمانو ازاز كان 
تلتجئ إلى أقرب باب تطرقه , وإذا بشابٌ فتح لها الباب ليرى أمامه شابّة جميلة 
تلتمسه البقاء عنده حتّى تهدأ العاصفة . وتخرج على ضوء الصباح . فآواها الشابٌ 
في غرفته التى لم تكن سوى غرفة في مدرسة دينيّة » ولم يكن الشابٌ سوى طالباً 
حوزويّاً فيها؛ فأعطاها ما يحميها من البرد لتنام فى زاوية » واشتغل هو بالمطالعة 
تارة » وبالصلاة تارة أخرى » وبأدعية ما بين الطلوعين حتّى أضاءت السماء » فطلب 
منها أن تغادر المكان بسرعة ! 

عادت الفتاة الأميرة إلى القصر » وكان أبوها الأمير ينتظرها للتحقيق فى الحادث . 
فأمطرها بالأسئلة وهى تجيبه بتفاصيل العا فق فالنت لسر نت د ولاك الطالب 
ليتعرّف عليه 50007 خدمته لابنته فى شدتها . 

ولمّا كان الطالب يقصّ الحادث التفت الأمير إلى إحدى أصابع الطالب محروقة 
حديثا ! 

فسألة عن السبت.! 

فقال: ماذا تتصوّر إذا كان شابٌ أعزب مثلى وأمامه شابّة مثل ابنتك فى غرفة 
نقلقة 4 !اليس القيطاة ركرك العيما »بول تارمت سيروت »وطروك القيطاة 
بإحراق إصبعي عدّة مرّات لأذكّر نفسى نار جهّم » فالحمد لله الذي وققني لأتورّع 
عن ارتكاب الفجور بابنتك. 0 

وهنا انبرت الفتاة الأميرة لتفصح عن سؤالها الذي كان يدور في ذهنهاء فقالت 
لأبيها : نعم .. لقد كنت البارحة وأنا تحت الغطاء شم رائحة الحرق والشوى » فتبيّن 
الآن كم كان هذا الشابٌ الورع يعدب نفسه بهذه العمليّة حتّى يبقى طاهراً من العار ! 


ولم يكن من الأمير حتّى سارع بالقول: إِنّى قرّرتٌ الآن أن أزوّجك ابنتى هذه 


١1‏ له دعوة الحقّ 





فإنّك الكفؤٌ الأمين لها . 

هكذاء فإنّ صلاة هذا الشاتٌ ودينه وعبادته وخوفه من الله وورعه وتفكيره 
فى حساب الآخرة قد أوصله إلى مصاهرة الأمير؛ ويكون صوت الدين والتديّن 
في القصرء فلقَبٍ ب( ميرداماد ) يعني (صهر الأمير)» وصار من كبار العلماء جامعاً 
نين اللزون والدنا ينا قواتا رفيا .:. 

امسا “فد حرفت اها القارئ ‏ أن مثل هذه الصلاة التى تنهى عن الفحشاء 
والمنكر تشكل أساساً لواجبات أخرى في ديننا الإسلامى القويم » لماذا ؟ 

لأنّ تطبيق الواجبات يحتاج إلى دافع داخلي ومحرّك ذاتى . فإِن كان داخلك 
طاهراً بمعرفة الله وبحبّه صدقاً وحمًّاً؛ فستتواضع جوارحك لطاعة الله حتماً: 
وتنطلق في العمل بدينه الذي تسعد به » وستضحًى من أجله بكل غالٍ ونفيس . 

أجل .. إن الصلاة بقدر ما تتيمّن من شروطها تكفل لك هذا الدافع الداخلي» 
وبقدر ما تهتم بآدابها تعطيك هذا الحُبٌ الطاهر» وبقدر ما تواصل معها تقف داعمة 
لحركتك فى الحياة وفق المخطّط السماوى ؛ وعلى قدر اهتمامك بها تهتمّ بك حين 
خروج الروح »؛ وبمقدار ما تحسنها تؤنسك فى قبرك إلى يوم القيامة . 

وأمّا تؤْكُّها فلا يوئر لك إلا أرضيّة خصبة للمنزلقات » وجعل النفس مرتعاً 
للشيطان ؛ فتتحرّك الجوارح على درب الهوى والشهوات والفساد والخيانة وإيذاء 
لانيو 

يبيّن الإمام الرضا ىذ هذه الحكمة من الصلاة قائلاً : 

دعِلَةٌ الصّلَاة أله إقرارٌبالربُوئةِ خ عر وَجَلٌ , وَخَلعٌ الأنداد. وَقَِام ين يدي الْجبَار 
جَلَّ جَلَالَهُ ادل وَالْمَْكَتَةِ وَالُخُضُوع وَالَامْيِرافٍِء وَالطّلَبُ لِلإقالة مِنْ سالِفٍ 


2 لاع " فم ولاه 1 ا اه .م - © . 7 لاا 5 
الذنوب. وَوَضِعٌ الوَجْهِ عَلى الأزْضٍ كل يَوْمِ خَمْسَ مَرَات إِعظاما له عَرَ وجل 


الصلاة معراج التقاة. فما تلك الصلاة؟ ١16‏ 


؟ 6 ررك 6 00 - - رمه أإهة 70 .5 - 9 “ص ٠‏ و 

وَأنْ يكون ذاكرا عَيْرَ ناس ولا بَطِرِ , ويكون خاشعا مُتَذَللا رَاغِبا طالِيا لِلريادَة في الدينٍ 
كه كص 5 عه و ا 2 .+ - 6" 4 - 
وَالدَنْياء مَعَ ما فِيه مِنَ الانزجار . وَالمُدَاوَمَةِ على ذِكْر الله عَرْ وَجَل بِاللَيْلٍ وَالنْهار للا 
يَنسى الْعَبدُ سَيْدَهُ وَمُدَبْرهُ وَخالَِهُ, فَيبِطرَ وَيَطغئ. وَيَكُون فِي ذكره لرَبّهِ وَقِيامِهِ بَيْنَ 


2 2 و . م 51 بت 
يَدَيْهِ رَاجِراً لَهُ مِنّ المَعاصِى . وَمانعاً مِنْ أنوّاع القساد)7"). 


فلنعرف قيمة هذه الصلاة .. إِنّها الهديّة الالهيّة التى تختزن لنا الطاقة الروحيّة 
الهائلة » وعظيم الثروة المعنويّة » ومَدَدَ القوّة النفسيّة 1 شرّعها الله لنقاوم بها 
الاغراءات المضلّة » ولتكون صلاتنا الحقيقيّة عصمة لنا من السقوط فى ذلة 
المعاصى » والخدمة الذليلة للشيطان وأتباعه . 1 

وكذلك ترى الإمام على أمير المؤمنين #ة يقول: «لو يعلم المصلى ما يغشاه 
من جلال الله ما سرّه أن يرفع رأسه من السجود)!'). 

فكم يجدر بنا ولو من باب النفع لأنفسنا من الله » ومن باب الشكر على ما قدّمه 
لنا عرّ وجل من حياةٍ وخير ونعم ‏ أن نصلّي كما طلب » وصلاتنا تنفعنا ولا تنفعه.. 
تاجيا ربانم اآنارعاز ولا يضح اللةإلبها: 

سادساً: يقول الإمام على نهذ : «إذا قام الرجل إلى الصلاة أقبل إليه إبليس ينظر إليه 
بدا لما ررى من رحن اذ الى افنساو 111 

ولماذا لا يحسده إبليس المطرود من رحمة الله وهو يعرف قيمة الصلاة وآثارها 
العظيمة » لولا أنه انسلخ عن طاعة الله ؛ وعصى ربّه بالتكبّر والغرور والاستعلاء. 
وكذلك يكون مصير كل من يتكبّر عن عبادة الله » ويغترٌ بما لديه من نِعَم هي في 
الأساس تعود إلى الله . 


.511/87 بحار الأنوار:‎ )١( 


(؟) و (؟) بحار الأتوار: 707//85. 
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تفيد الروايات أن أكثر ما يزعج الشيطان ويغضبه هو سجود الإنسان لله . باعتبار 
السجود كان الأمر الذي رفضه» فسبّب له الطرد من رحمة الله » فإذا أردتَ 
-أيَها المصلّى ‏ طرد الشيطان عنك » وإبعاده وإزعاجه . أطِل فى سجودك لله الواحد 
الأحد , واستَيدُ بال الح العظيم من شر الشيطان الرجيم . 

فاعلم قيمتك ومنزلتك -أيّها المصلّي ‏ من خلال كلمة قالها إمام المتقين على 
أمير المؤمنين نيه » وهو أوّل المصلّين خلف رسول رب العالمين » قال: «إِنَّ الإنسان 
إذا كان فى الصلاة فإِنَ جسده وثيابه وكل شىء حوله يسبّح 0!'. 

وهنا أذكر موقفاً من عجائب المكاشفات الروحانيّة التى شاهدتها بنفسى من 
المرحوم آية الله السيّد محمّد كاظم المدرسى #ْ فى حدود سنة 1195م بمنزله في 
مدينة قم المقدّسة ؛ حيث كنت قَدِمْتٌ من مديئة مشهد المقدّسة لأيّام » فنزلتٌ عليه 
ضيفاً » وفي منتصف الليل قمتٌ لأسبغ الوضوء وأذهب لزيارة حرم السيّدة 
المعصيومة كزيمة آل الدع تولك لاحظطة السك جالبا قن سابحة المعول تعد 
بصلاة الليل ؛ تحرّك فئ حسٌ الفضول لأراقبه كيف يتهجّد فى العبادة ! 

واذا نهب اناهن ورا ظورم يو كات يراق هو تمه أنكانوالمبانحة انطلمة الام مو 
القمر الخافت جداً » فيسلّم علَىَ ويسألنى : إلى أين ذاهبٌ يا شيخ ؟ ! 

وحكى لى نجله العلامة السيّد عبّاس المدرّسى بعد وفاة أبيه أن جارهم 
-أحد كبار العلماء -كشف له عن سر المرحوم ! وقال: إِنّه كان على علم بقدرة السيّد 
الروحانيّة إلى حدّ خلع روحه والسفر بها بين البلدان لزيارة العتبات المقدّسة ‏ 
ثمّ العودة بها إلى جسمه ء وأنْ هذه الرياضة الروحيّة نما يبلغها العارف بالله » 
والزاهد فى الدنيا» والمتعبّد بإخلاص.. 


(1) بحار الأنرار: 117/85؟. 
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فالمتفانى فى سبيل الله مسيطرٌ بقوّة روحه على أطرافه بقدرة الله سبحانه وجنوده 
التى تسبّحه حوله وتحرسه » وهو ينظر بنور الله ؛ وهذا نوع من الفراسة التى ذكرها 
الإماء لزنه فق العواك غلى النعلة:الماتوة بجيف تال لدي امنا لبك خرن 
الرسول يي : انّقوا فراسة المؤمن » فإنّه ينظر بنور لله ! 

قال المأمون : بلى . 

قال: وما مِن مؤمن إلا وله فراسة ينظر بنور الله على قدرٍ إيمانه » ومَبْلَغْ استبصاره 
وعِلْمِهِ . وقد جمع الله الأئمّة ما فرقة فى جميع المؤمنين » وقال عرّ وجل فى محكم 
كتابه : © إن فى ذَلِكَ لَآَيَاتَ لِلْمُتَوَسمِينَ مِينَ # 2'7: فأول المتوسّمين رسول الل وَل : 
ثم أمير المؤمنين نىةٍ من بعده ؛ ثم الحسن والحسين والأئمّة من ولد الحسين يك إلى 
0000 

ولكي نؤمن بهذه البصائر ولا نستهزئ بالغيب ٠‏ تعالوا نتأمّل في وصيّة النبى ع 
لأبى ذرٌ الغفاري : 

ديا أبا ذَرَء إن لله جَمَلَ قُرةٌ عبني في الصّلًا لصّلَاةٍ. وَحيها َي كما حَيْبَ إلى 
الجائع الطعام. وَإلَى الظّمْآنِ الماء . وَإِنَّ الجائِمٌ إذا أَكَلَ الطعامٌ شِع . وَالْظَمْآنَ 


م 
> 2ه 
مم 


إذا شرب الماءً رُوِىَء وَأنا لا أشْبَعُ مِنَّ الصَّلَّاة . 
يا أبا ذَرَ ما دّمْتَ فى الصّلَاة فَِنّكَ تَفْرَعٌ باب الْمَلِكِء وَمَنْ يُْيِرٌ قَرْعَ 
ياب المَلِكِ يُفْتَحُ لَهُ. 


٠ ©.‏ 0 يفي 


ءَ 5 ل ره فير م2 م 6 0 
يا ابا ذرٌء ما مِنْ مُوْمِنِ يَقّومُ إلى الصّلاةٍ إلا تَنائرَ علَيْهِ الب ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
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الْعَزشء وَوُكُلَ بِه مَل يُنادى : بِابْنَ آدَم لو تَعْلّمُ ما لك فى الصَّلَاةِ وَمَنْ 
تتاجى ما سَئِمْتَ وما التَفَّت. 

ا أبا دما من وجل يَجْعل ب في بفمَة من ياج لض لا شه شَهِدَتْ لَه 
بها يَوَْ القياء 

لاماي ماع دإ بقع الأ مدي بتقها بف 
يا جارّة. هَل مر يك الوم ذاكرٌ يه عَرَّ وَجَلَّ ‏ أ عَبْدٌ وَضَعٌ جَبْهِتَهُ جَبْهَنَه عَليِكِ 
مامد زا دن 401101 وين انلق شي 10:3 تالت ا ننم الات 
ا ا ا 2 
وَانْشَرَحَتْ . وَترى ان لها الفضل علئ جارّتها)!''. 

فصلاتك -أيّها القارئ العزيز ‏ حِضْئْك الحصين » ومّن يسبّح الله معك فى حال 
الصلاة هم سورٌ حولك » وجزءٌ من حماية الله لك أمام الشياطين » فلن يصلك من 
الشيطان ولا من أتباعه الجنّ والإنس شىء من الضرر والسحر والشعوذة والربط 
وليك ضاق والكتز بيد القيدة : 

وصلاتك هذه حاول أن تحافظ عليهاء ولا تسهو عن روحها كيلا تنطبق عليك 
23-6 2 #ا زر م 2 0 2 اك >ى د > 
الاية: فوَيْل لِلمُصَلِينَ * الذينَ هم عن صلاتِهِمْ ساهون * الذين هم يُرَاءُونَ * 
وَيَْنعُونَ الْمَاعُونَ 7#"). 


سابعاً: وتسألنى .. كيف السبيل إلى هذه الصلاة ؟ 
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تلك هي الصلاة التي قال عنها ربّنا سبحانه : 98 قَدْ َد أَكلحَ الْمُؤْمنُونَ * الذينَ هُمْ 


(1) بحار الأنوار: 814/85؟. 
(؟) الماعون :1١1/‏ 1-4. 
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فِى صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ #!". 

وتسأل كما سَئِل النبئ يَيْلُ : ما الخشوع ؟ 

قال : « التواضع فى الصلاة ‏ وأَنْ يُقُبل العبدُ بقلبه كلّه على ربّه» !". 

ليس هذا المقام مستحيلاً عليك أو جكراً على غيرك .. فلا تقبل من نفسك أن 
تكون مصلياً من النوع الذي يسرق من صلاته !! 

وهو مّن يصلّى صلاة العَجّلة ضارباً رأسه على الأرض كما يضرب الطير مثقاره 
عليها يلقط حبّاته ! 

فهذا أمير المؤمنين الإمام على لذ يقول لصاحبه كميل بن زياد : ديا كُمَيْلُ ‏ ليس 
لشن أن مُصَلَىَ وَنَصُومَوَتَنْصَدَّقَ » إِنْمَا الشَّأنَ أنْ تَكُونَ الصّلاه بقلب نَقَى . وَعَمَل عِنْدَ 


2 ي”م.ء 6 م له (") 
الله مرْضِئىٌ » وخشوع سوى) : 


© ظه 


وعلى هذا السياق فى تعريف صلاة الخاشعينٍ سأل أحد أصحاب الإمام 
الصادق يِذ من الإمام : أيتباكى الرجل فى الصلاة ؟ 

فقال ليذ : « بخ بخ , ولو مثل رأس الذباب 0 47). 

فالمطلوب أن نتدرّج للوصول إلى مستوى الصلاة المقبولة عند الله ؛ ويتحمّق هذا 
الهودك عير المفارسة المستمرّة للصلاة ؛ وأن لا نسمح للشيطان أن يقطع علينا 
الطريق بالوسوسة » وانتقال الذهن » وتشرّد البال » فإذا دار الأمر بين ترك الصلاة وبين 


.5 و١ المؤمنون *؟:‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: 7114/814؟.‎ 
.78٠/84 (؟) بحار الأنوار:‎ 
.01/7 بحار الأنوار:‎ 60 


0 020000 الهدعوةالحق 
الصلاة مع بعض المعاصي الغالبة » فلاشك أن الرجحان مع الثاني حنّى يقوى 
المصلّى روحيّاً فيتهيّأ للوصول إلى صلاة الوفادة الإللهيّة والحقيقة العرفانيّة » والجلوة 
الإيمانيّة ؛ وتلك الصلاة القربائيّة التى يصِلّيها المتقون» كما فى الحديث النبوى 
الشريف : ٠‏ الصّلاة قَرْبانٌ كل تقَىّ نا ْ 

قافنا ١‏ شتير فلن دووف لولمه من العنلةة وض فيه باذ الماع 

-١‏ نظافة الجسم واللباس » بما يضمن طهارة المصلّى من الجنابة والخبائث 
(الدم والغائط والبول والمنىّ ). 

؟- أن لا يكون لباسه ومكان صلاته والماء الذي يتوضّأ به غصباً (من حىّ 
الآخرين )» وفيها درس الأمانة والحفاظ على حقوق الناس . 

- النظم » والانضباط » ومعرفة قيمة الوقت » والالتزام بالمواعيد . 

5- الوقار والسكينة والهدوء » وترك الفوضى والإزعاج ورفع الصوت . 

6- تموية الذاكرة من خلال التمرين على التركيز اليومى للصلاة إن كانت بحضور 
القلت. ْ 

1- آداب الوقوف بين يدى الله » ومنها التعطر بالطيب ٠ء‏ والتكلّم بألفاظ رزينة . 

- فهم معاني الكلمات » فما أحوج بعض المصلّين إلى وعي ما يقرأونه في 
صلاتهم » فإنْهم لو عرفوها لعرفوا كيف يتحدّثون مع الناس أيضاً » وهذه ملاحظة 
جديرة بالاهتمام لضعف مشهود فى لغة المحادثة بين الناس » والصلاة مدرسة 
لآداب الكلام وفنٌ البيان. ش 

4- التعرّف على الطيّبين » وكسب أصدقاء جدد من خلال المسجد . 

9- حُسْن السمعة بين الناس » وتعميم الثقة. 


.٠1 تبصرة المتعلمين:‎ )١( 


الصلاة معراج التقاة فما تلك الصلاة؟ ١‏ 


. تقوية العلاقات الاجتماعيّة بالحضور فى المسجد‎ ٠ 

-١‏ معرفة الامكانات المتوفرة لدى الآخرين » وسّبّل التعاون فيها بعد التعّف 
والمنداقة هي المسيحة: 

التعرّف على حلول المشاكل من خلال الاستماع للمحاضرات التوجيهيّة . 
أو تيال الاراء مع المؤمنين . 

- حصول التقارب بين العوائل » وتقوية حسٌ التعاون بين الجيران وأهالي 
المنطقة , والتماسك الاجتماعي العام . ْ 

غ1 - الشعور بالوقوف مع كل الأنبياء والأئمّة الطاهرين والصالحين والشهداء 
والصدّيقين فى ص الصلاة ومع الملائكة .. وهو شعور يشحنٌ المصلّي بروح 
الاستقامة على الدين » ويزوّده بصلابة التحدّى أمام الصعوبات.. 

6 الإحساس بالارتباط القلبى مع جميع المصلّين فى العالم الذين يقفون فى 
نفس الوقت بين يدى الله » رب واحد » وأمام قبلة واحدة » ويردّدون كلمات واحدة 
ومتقاربة » وأفعال لصلاة مشتركة » وهذا الإحساس منبع الوحدة والمتحتة بيد 
المسلمين الأحياء » وكذلك الذين مضوا إلى الله بهذه المعنويّة وهم عند رهم 
يرزقون . إِنه الإحساس الذى يجمعنا كحبّات المسبحة على خيط متصل ومتواصل 
على مستوى العالم لا تنفرط أمام أعداء الآمّة . 

7ه قيل -طبّياً -: انّ من يلتزم بالفرائض اليوميّة (صلاة الصبح والظهر والعصر 
والمغرب والعشاء ) وجمعها )١7(‏ ركعة ؛ ويضيف عليها نوافلها : ركعتين قبل صلاة 
الصبح » وثمان ركعات نافلة الظهر يصليها ركعتين ركعتين قبل صلاة الظهر» ومثلها 
ثمان ركعات قبل صلاة العصر» وأربع ركعات بسلام بين الركعتين » نافلة صلاة 
المغرب يصليها بعدها » وركعتين من جلوس هما نافلة صلاة العشاء يصليهما بعدها 
بمثابة ركعة واحدة » ومضافاً إلى )١١(‏ ركعة صلاة الليل » فهذه )0١(‏ ركعة واجبة 


١7"‏ له دعوة الحق 


ومستحيّة » لو صلاها الفرد المسلم يوميّاً مع آدابها الخاضة : 

مثل رفع اليدين إلى حدّ الأذن حين تكبيرة الإحرام , والتكبيرات الأخرى . 

ومثل مد العمود الفقري فى القيام » والجلوس بين السجدتين » وحين التشهّد . 

ومثل مدّ الرقبة بمستوى الظّهر في حال الركوع بطريقة الزاوية القائمة. 

ومثل فتح اليدين حال السجود بالنسبة للرجل » وضمّهما بالنسبة للمرأة. 

ومثل النظر إلى موضع السجود في حال الوقوف » وإلى ما بين الركبتين في حال 
اللعلودى.. 

قيل: إِنَّ مَن يلتزم بهذه الصلوات والآداب سوف لا يجد طول حياته آلاماً فى 
ظهره » ولا فى رقبته » ولا فى المفاصل بشكلها الحادٌ» ويعيش سالماً من آلام 
الفقرات والمفاصل وهشاشة العظام.. 

وهناك فائدة عجيبة ذكرتها بعض المصادر الطبّية للسجود الطويل » وهو من 
المستحبّات المؤكدة ؛ حيث قيل : إِنْ وضع الجبهة على التراب بهذه الطريقة 
السجوديّة -وخاصّة إذا طالثُ ‏ يعيد إلى الرأس توازنه الدموي ؛ وحركة الخلايا في 
المخّ من أثر جاذبيّة الأرض الخاصّة بجهة القبلة» ولا تكون هذه الخاصيّة في 
السجود بغير الجهة الممتدّة نحو الكعبة البيت الحرام . وهذا أمر يساعد بشكل فعَال 
على دفع الأمراض التي تعترى الرأس » كالصداع والغدد والجلطة .. 

لوادج وجي عرصي و ابروا ا 


ولقد قرأتٌ قبل زمان لطبيب روسى قوله: 9إنْ المسلمين لو التزموا بوضوء نبيّهم 


الصلاة معراج التقاة. فما تلك الصلاة؟ فل 





لمَرَضوا على أطيّاء الأنف والأذن والحلق أن يُغلقوا عياداتهم..». 

ولا يخفى ما لسلامة هذه الأعضاء من أثر على سلامة غيرها . وبالتالى سلامة 
ادو بر فييك الرروسفة الناقة لقوق وتوسع انه لسري توس له الجتسرقى يقالن 
الميادين ؛ وتلك ما تفيده الآيات والأحاديث نضا أو مضمونا . | 

١‏ إِنّ من أكبر فوائد الصلاة الحقيقيَّة هي درس التواضع فى قبول الحقٌّ » فحيث 
إن الله يمثّل الحقٌّ المطلق ؛ فالمصلّى الحقيقي يصبح المتعطش للحن فى جميع 
مجالات الحياة » فلا يتكابر ولا يعاند ولا يتكاسل فى البحث عنه. ولو عرفنا كم 
يشكل النتان والسنا هو كع إن مرورفما رتفم كن عه 00 لزنه نابو انع التو الل + 
واستقرار المجتمعات » وصلاح الدول اكرات ؛ لعرفنا توفر الصلاة على عوامل 
تربويّة أساسيّة فى هذه المسارات الهامّة من الحياة . 

تاسعا: كل تلك.وهذه:البركات المادئة والمعتوية الصلةة الضحييحة يتحكيك 
الحصول عليها إذا حافظت على الصلاة وأنت ملتزم بقصد القربة فيها إلى الله » لا أن 
تصلّى من أجل هذه الفوائد ! 

ومن أجل ذلك تأمّل في التعاليم التالية والتزم بها تدرّجاً : 


١‏ الورع عن محارم الله 

اعلم أن الله الذي له كلّ الفضل على عبده الضعيف ء وإليه ترجع أمور خَلْقه 
كلّها.. لا يليق بك أن تستخدم ما أعطاك من جسم وصحًّة ومال وقوّة ولسان وجمال 
فى معصيته وتخريب مشروعه العادل في الأرض . 

العصيان نوع من كفران النعمة » وتعريض للنفس إلى خطر النقمة والعذاب 
وسخط الله » والعاقل الرزين المؤدّب لا يتّبع خطوات الشيطان. وأمّا الذى أغواه 
اللعين فيقرّر إصلاح نفسه بالتوبة وسلوك الورع »كالرجل الذي طرق باب علم الإمام 


١"‏ له دعوة الحقّ 


الحسين بن على نيه وسأله عن منهج ترك الذنوب وتجتّب المعصية قائلاً: أنا رجل 
عاص » ولا أصبر عن المعصية ! فعِظّني بموعظة . 

فقال له 990 : افْمَلْ حَمْسَةٌ أشياء وأَذْنّبْ ما شقتٌ: 

فأوّل ذلك: لا تَأَكُلْ رِرْقَ الله وأَذنْبِ ما شِفْتَ! 

والثاني : اْرَجْ مِنْ ولاية الله وأَذْنْْ ما شِدْتَ! 

والثالث : اطْلْبْ موضعاً لا يراك اله وب ما شتا 

والرابع : إذا جاءَ مَلَكُ الْمَوْتَ لِيَفيضَ روحَك فَاذْقَعهُ عَنْ نَفْسِكَ وأذْنْبْ ما شِئْتًا 


0 ك2 


والخامس: إذا ادخلك مالك فى الا فلا تَدْحْلُ ة فى النَار وأَذْنْبْ ما شِفْتَ!7") 


ومن أخط اليعاسى عل العلا «الشية شير الخبر شاد قن رشواق للاخ 
من اغتاب كيلنا أذ مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه أربعين يوماً وليلة. 


إلا أن يغفر له صاحبه 0 


وقال الإمام الصادق ليه : ولا تقبل صلاة شارب المُشْكِر أربعين يوماً إلا أن 


' إفة 
شوب ) 1 


" - تركيز الذهن وحضور القلب حين الصلاة قدر ا لمستطاع 

وجّجه ذهنك إلى الله الواحد الأحد كما عرفته خالقاً » رازقاً » ومحيطاً بكلّ شىء . 
وقادراً لما يشاء ؛ يحبٌ عباده وأنت منهم » تصوّر أَنّك الآن واقف بين يديه تحدّثه 
وبراك ويسمعك » ولكي تنجح فى عمليّة التركيز هنا يمكنك أن تغمض عينيك 


- 1714 : موسوعة كلمات الإمام الحسين ليه / لجنة الحديث فى معهد باقر العلوم عه‎ )١( 
ْ . 7 

0( نحا الادوان: ه/ا/مهة ؟ . 

فر جار الانوانة: 4" . 


الصلاة معراج التقاة. فما تلك الصلاة؟ ١”‏ 





أو تفتحهما وأنت تنظر إلى موضع سجودك ؛ حاول أن تنسى نفسك ودنياك 
وهمومك ؛ وكلّ شىء إلا الله الذي تصلّي له.. 

واحذرٌ من أمور تشرّد بالك عن هذه الوجهة التي أنت عليها.. فلا تصلّي أمام 
المرآة -مثلاً ‏ لأنّها تذكرك ذاتك » ولا تصلّى وأمامك تمثال أو صورة أو حتّى منظر 
الطبيعة , لأنّها تأخذ حواسك إليها وأنت تحتاجها في صلاتك لتعرف ماذا تقول لله . 
وكيف تحدّث الحبيب .. وكذلك رتت نفسك قبل دخولك الصلاة حتى لا يشغلك 
الشيطان بتعديل ملابسك في أثناء الصلاة ؛ أو تمشيط شعرك » أو تنشيف ماء 
الوضوء وأنت في الصلاة . 

كنْ بدرجة من الشهود القلبى بحيث تخجل من نفسك إذا خاطبك الله حين 
سلاياك هيدي ولق أبعت إلى ماج أاق :متلاتك دقان لأاعيد ل إلا لنت 
وأنت غافل عنّى وكأنّ لك إللهاً آخر غيري » بل آلهة تفكّر فيها دوني ! 

اواو اودري ومييدو ان و وري 
أعظم ( شخصيّة فى الوجود بحيث إذا سألك ذلك الشخصيّة فجأةً :مع مَن تتكلّم ؟ 
ل 

يقول الإمام الصادق 92 : «إذا صلّيت صلاة فريضة فصلها لوقتها صلاةً مودّع 
يخاف أن لا يعود إليها أبدأ » ثم اصرف يبصرك إلى موضع سجودكء فلو تعلم مَن عن 
يمينك وشمالك لأحسنتٌ صلاتك ء واعْلَّمْ أنلك بين يدي مَن يراك ولا تراه»!'". 

عط ماده اذا نسي الى لتر لكريم على الاي كر ايها اناه 
2 َذ أفْلَحَ المُؤْمِنُونَ * الذِينَ مُمْ ني صَلَاتِهِمْ م حَاشِعُونَ #!". 


.578/84 بحار الأنرار:‎ )١( 


(؟) المؤمنون 1١:7‏ و5. 


١‏ له دعوة الحقّ 
التفكر فى معانى كلمات الصلاة وافعالها 
والتى ترمز إلى عمق العقيدة بتوحيد الله » والاعتراف بربوبيّته المتفرّدة وَضْفاً 
لذلك وجّه النبى عله أبا ذرٌ الغفاري إلى كيفيّة الصلاة النوعيّة » ونهاه عن كمَّيّة 
. 00 َ مق نووم ولثم ا > رءرك س م 
الصلاة الظاهريّة قائلاً: ديا أبا ذْرَ رَكْمَتانِ مُقْتَصِدَتانِ فى تفكر خيْرٌ مِنْ قيام ليْلة 
وَالْقَلْتُ لاه 7" . 
وقال الامام الصادق نية : «مَن صِلَى ركعتين يعلم ما يقول فيهما ء انصرف وليس 


1 اث يع 2( 
بينه وبين الله ذنب) . 


وهذا جزء من الآداب الباطنيّة التى لا بد منها لتجسيد أخلاق الله على ظاهر 
السلوك » وتحصيل الراحة القلبيّة » وصلابة الأعصاب » وقوّة الشخصيّة » والثقة 
العالية"بالنفش:. 

تذكر أَنّك بين يدى قدرة الله وعظمته » واسأل نفسك: هل تعلم مَن ينظر الآن 
إليك ؟ 

حاول أن تعرف مع مّن تتعامل .. مع من تتكلّم .. ومع مَن دخلت في الارتباط ؟ 

إِنّه الله . . 


فين هذه اللفظة المباركة كلّ معانى الخير» والرحمة ٠‏ والعظمة ؛ والبهاء ١‏ 


0( بحار الأنوار: 19/814؟. 
(؟) فروع الكافى: 517/1. 


الصلاة معراج التقاة, فما تلك الصلاة؟ ١‏ 





والقدوة:»والحقينة + والعذل » والأبداتة فى كل ذلك 

تجرّد عمّا سواه » ولا تعطى ما عداه قيمة .. تدرّج في هذه البصيرة حتّى يأتيك 
اليقين .. عند ذلك ستزداد اكتشافاً لقدرات تساند من الغيب فى كلّ لحظة من حياتك 
وعند مماتك وبعدهاء وأنت تقطع طريقك إلى الجنة . 

جاء فى صحف إدريس «إذا مَخَلْتُم ة فى الصَّلاة فَاضْرٍفوا لها خَوَاطِرَكُمْ وَأفْكارَكُمْ ‏ 
وَادْعوا اله دعاءً طاهرا مُتَْرغاً؛ وَسَلُوهُ مَصِالِحَكُمْ وَمَنافِمَكُمْ بخضوع وَخشوع وَطاعةٍ 
وَاسْتِكائة » وإذارَ كنم وَسَجدكُم يدوا عَنْ وم أفكار لديا وَهواجسٌ الوم . 
وَأَفْعالَ اشر وَاعِْقَاد الْمَكْرِء وَمآكِلَ السّحْتٍ والْعّدُوانِ وَالْأَحْقادٍ وَاطرّحوا بتكم 
ذلك كله(" . 


6 التهيّو للصلاة فى أَوّل الوقت 

كل من يعيش في قلبه حُبَاً صادقاً يذكر محبوبه تلقائياً » فكيف إذاكان الحْبَ لله » 
وناداه الله بلسان المؤذن.. فإنّهِ يسرع إلى صلاة ره ليغبت حبّه لله » وشوقه للحديث 
معه ‏ بل يتهيّأ قبل الأذان بدقائق لكي يبدأ الصلاة في أوّل الوقت » ولقد أكد 
المجرّبون أنهم حينما يصلُون أرّل الوقت ترتاح نفسيّاتهم , فِيَرَوْن بركات صلاتهم فى 
اللساعات ينوا" وبيق موعلاهنوزن فاه الأعري تكن ملاع ردن الذرة انم أن 
يناديه ربّه القويّ المتعال بصوت المؤذن: «حَىَ عَلَى الصَّلاةٍ...» وهو يتغافل 
ويتكاسل ويتهاون ويتعلّل منشغلاً عن ربّه .. 

فهل هذا هو التصرّف اللائق ممّن يحب الله وممّن هو الضعيف المحتاج إلى ربّه 
القويّ في أزمات حياته » وعند سكرات مماته » وبعده إلى يوم القيامة ؟ ! 


)0( بحار الأنوار : 64" . 


١58‏ له دعوة الحق 





كلا . إِنْ المحبّ متلهّف بانتظاره للموعد الذي يقف فيه بين يدى الله الكبير 
المتعال الذى خلقه » ورزقه » وأعطاه » والذى دعاه لمعالجة ما أفسده على نفسه . 
ولحل المشاكل التى جلبها لنفسه جهلاً بتعاليم الدين » وغفلة عن الله ربٌ العالمين . . 
فهل تعرف ربا بهذه العظمة والرحمة والمحبّة والقدرة والرأفة يدعو عبده ويهتمّ 
به ! ؟ والعبد يُعرض بوجهه عنه !؟ 

ورد فى دعاء أبي حمزة الثمالى كما علّمه الإمام زين العابدين لك : 


سور م 2 كا لهم ا ل ور اه فم 2 
اللهُم إن عفوك عنْ ذنبى , وتسجاوزك عنْ خطيئتى ؛ وَصَفحَك عن 
علمى :نز كان نيت غعلى» وجلمك عن كبر خسن عنداما كاذابن 


07 


خَطَأى وَعَمْدِى أَطْمَعَنى فى أَنْ أَسأَلَكَ ما لا ستو م به ينك » الذى رَرَفتنَى مِنْ 
َخمَِك: وَأرَتَي بن قُذَْيِك. وَعَرَفي من إجائنك. قَصِرْتُ دمو آيا. 
و ا د 
بعاقبّة الأثور. قلأ كيدي ميك ل 5-0 
نك تَذعُوني وني دك . وَكَحَبْب لي ََفْض 0 مُضُ ِلك وَكَتوَه ِل فلا بل 
مِنْك ٠‏ كأنَ ِي النْطَوّلَ علَيِكَ ووس اس ا 
لي ؛ وَالتَفَضْلٍ عَلَيٌ بيجُودِكٌ وَكَرَمِكَ , فَصَلّ عَلى مُحَمّدِ وَآلِه. وَاْحَمْ عَبْدَ 
الجاهِل. وَعُدْ عَلَنِه بمَضْلٍ إخسانك. إِنّْكَ جاه كَرِيم»7"". 


فمن الجدير بالعبد الذي يبحث عن روح العبوديّة لله » أن يُسرع إلى دعوة ربّه 


)01( المصباح / الشيخ | لكفعمى : 7/ا6. 


الصلاة معراج التقاة, فما تلك الصلاة؟ حل 





للصلاة »كما قال النبئ الكريم سيّدنا محمّد ءَيلُْ : وما من عبدٍ اهتمّ بمواقيت الصلاة . 
ومواضع الشمس . إِلَّا ضمنت له الرَّوْح عند الموت» وانقطاع الهموم والأحزان. 
والنجاة من النار»! 0 

وعن حفيده الإمام الصادق هذ . قال: « فضل الوقت الأول على الأخير كفضل 
الآخرة على الدنيا»(") 

لذاكان من الجدير دائماً أن تقول لعملك : هذا وقت صلاتي » ولا تقول لصلاتك : 
هذا وقت عملي .. 

ولقد عدن آلله الذي يقد هؤة الهو والتجارة على ضاؤة الجيعة 6 والبناذك متهن 
بينها وبين الصلوات اليوميّة ولو بدرجة أقل.. 

قال تعالى : 99 يَا يها ها لذن آمو د نودي لِصَْاةٍ من يوم ةفاسما إلَئ 
كر ال ودوُوا ابيع ذلكم حَيْرَ كم إن كم تَملمُونَ * فَإِذَ قُضِيتٍ قضيّت الصّلَاةٌ فانتشرُوا 
الأْضٍ واوا من فَضلٍ اله وَا كوا له كيرا لمَلُمْ حون + واوا يجا 
أذ لَهُواً انقَضُوا إِلََا وَترَكُوِكَ قَائِماً ُلْ مَا عِندَ الله خَيْرٌ مِنَ اللّهْو وَمِنَ النّجَارَة وَالهُ 
خَيرٌ الرّازِقِينَ "١#‏ . 

1 صلاة الليل. وما أدراك ما صلاة الليل! 

وهى وإن كانت مستحيّة ولكنّها مستحبّة بامتياز وتأكيد» لأنها عبادة ذات 


معطيات عظيمة أشارث إليها الآية الكريمة : © وَمِنَ اللّْلٍ فَتهَجدْ ب نافلةَ لك عَسَى 


)010( بحار الأنوار: 94/87. 
إفة بحار الأنوار: 769/87. 
(؟) الجمعة ؟85:571 


قينا له دعوة الحقّ 
أن يَْعَنَكَ رَبَّكَ مَقَاماً مُحمُودا .)'١#‏ 


وقال عر وجل : 9 إن اْمُقِينَ فى جَنّاتِ وَعُيُونِ * آحِذِينَ ما آنَاهُمْ رُم نّم انوا 
5 ليت فاده - ل ع عر 0 موه مير به 2 لج 7 رومه© 2 
َبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ * كانوا قليلا مِنَالليلٍ مَايَهْجَعُونَ * وَيالاسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرونَ4 !"2 

قال رسول الله يَيْةُ : وما زال جبرئيل يوصيني بقيام الليل حتّى ظننتٌ أن خيار 
أتقى لق ينامو 

وقال أيضاً : «إنَ الله جل جلاله أوحى إلى الدنيا أن أتعبى من خدمك , واخدمى من 
رفضك ء إِنَّ العبد إذا تخلى بسيّده فى جوف الليل المظلم وناجاه» أثبت الله النور فى 
قلبه » فإذا قال: يا ربّ يا ربّ » ناداه الجليل جل جلاله : لبيك عبدي » سَلنى أَعْطِكَ , 
وتوكل عَلَىَ أَكْفِك , ثم يقول جل جلاله لملائكته : ملائكتي » انظروا إلى عبدي فقد 
تخلّى بى فى جوف الليل المظلم والبطالون لاهون » والغافلون نيام . اشهدوا أَنى قد 
فت ل ١‏ (4) 
عفرب له) : 

وهذه الصلاة العظيية لو تاملنا فى آثارها المعنويّة والماديّة لاستيقًا أنها معحزة 
من معاجز الإسلام لتربية النفس الإنسانيّة » وهى التى تنظّم أو كاتيا لماه اذ 
عادلة بتمام معنى الكلمة » وتلك ما لا يلقّاها إلا ذو حظً عظيم . 


وه > 


1 8 - . ك7 رلل‎ ٠ 
يقول الإمام الصادق 496 : «عَلَيْكُمْ يصَّلاة الليل . فإنْها سَنَةُنَيّكُمْ » وَدابُ الصَالحينَ‎ 
َبلَكُمْ : وَمُطردَةٌ الدّاء عَنْ أَجْسادكُة)(*).‎ 


.8 :117 الاسراء‎ )١( 
.18-1١6:6١ (؟) الذاريات‎ 
.8818/11 بحار الأنوار:‎ )( 

(:) بحار الأنوار: 19/58. 


(0) علل الشرائع: 5375. 


الصلاة معراج التقاة. فما تلك الصلاة؟ ١‏ 


وكان المسلمون الأوائل إذا ما سلِبوا البركات عن حياتهم أسرعوا إلى الإمام 
المعصوم من آل بيت النبئ ( صلوات الله عليهم أجمعين ) يسألونه كما يسأل المريشض 
الطبيبت عن علاج م أصابه من السقم . وإذا بالإمام 9# يصارحه بدواء اليل فى خلرة 
التهجّد ؛ وطول السجود » وبلسم الاستغفار فى هدوء الأسحار.. 

فقك. وود أن ونلا جاء إلى آمين السوكنية عااة ةا فتماله ينا امس المي منيق:: 
إَِى قد حُرمْتٌ الصلاة بالليل ؟ / 

فقال له أمير المؤمنين نىْة بصراحة ودون تردّد ومجاملة : «أنت رجل قد قيّدنّك 
ذنوئيك ) 07 

يعنى اذهب واترك ذنوبك » وتحرّر من قيود الشيطان » ونّتْ إلى الله ليفتح الله لك 
باب النجاح الحقيقي قبل نزول الموت المحتوم . 

ا 
المتقين : د أمًا اللّيلَ قَصافُونَ أْدامهُم ؛ تالِينَ لِأََْاء القَرْآنِ يُرتُلُونّها تَرْتِيلا. يُحَنُونَ به 
ألشتهم. ' وَيَسْتَِيرُونَ به دَواءَ دائهم . .. فَهُمْ حانُونَ عَلَى أَوْساطِهمْ ا 
ََكُفهِمْ وَرُكَب وَأطْرَافٍ أَفْدَامِهِمْ , يَطْلْبُونَ إلى لله تَعألّئ فى فَكاك رقايهن»0"". 

أيتها الشابّة المسلمة.. أيّها الشابٌ المسلم 

بهذه الأحاديث الجميلة حول وجوب الصلاة وآثارها الطيّبة على حياتنا الدنيويّة 
والأخرويّة . هل بقي فيك شيء من التردّد للاستجابة إلى دعوة الحقّ ؟ ! 

لا تتردّد أبداً والقرآن الكريم بُطلِق نداءه إليك : 8 يا أَيُّها الّذِينَ آمنُوا اسْمَحِيبُوا له 


(1١0)‏ علل الشرائع : 7"1؟. 
(؟) نهج البلاغة : قطعة من الخطبة .١814‏ 


يفن له دعوة الحقّ 





لي 2 


- و م سد ملهو ور وره© 2 6و 6 ماهر 2 ١‏ . 32 م 
وَلِلرسَولٍ إذا دعاكم لما د يحييكم وَاعلمُوا أن الله يتحول بَيْنَ المَرْء وة لبه نه ِلَب 
.م 7 


لا تتردّد فى التلبية لهذا النداء بتوبة نصوح وأنت تقرأ هذا التحذير الوارد 
عن رسول الله ييه عن ابنته سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ( صلوات الله عليها . 
وعلى أبيهاء وعلى بعلها ء وعلى أبنائها الأوصياء )» أَنّها سألت أباها محمّدا يلل 
فقالت : يا أبتاه» ما لِمَنْ تَهاوَنَ صَلَاتِه مِنَ الرّجالٍ وَالنّساءِ ؟ 


- 


قال: يا فاطِمَة , مَنْ نَهاوَنَ بصّلاتِه مِنَ الرّجالٍ وَالنْساء ابْثَلَاهُ لله بخَمْسَ عَشَرَ 


للف 


حَصْلَة؛ ست مِنها ني دار الدنْياء وَتَلَاثِ عِنْدَ مَوِْهِ؛ وَنْلَاثِ في قَبْر وَنَلَاثِ في 
القِيامَة إذا خَرَّجّ مِنْ قَبْره. 

أمًا اللواتي تصيبه فى دار الدنيا: فالأوّل: يرفع الله البركة من عمره » ويرفع الله البركة 
من رزقه » ويمحو الله عرّ وجل سيماء الصالحين من وجهه , وكل عمل يعمله لا يؤجر 
عليه » ولا يرتفع دعاؤه إلى السماء » والسادسة ليس له حظ فى دعاء الصالحين . 

وأمًا اللواتى تصيبه عند موته : فأوَلهنَ أنه يموت ذلبلاً » والثائية: يموت نا عه 
والثالثة : يموت عطشاناً , فلو سُّقِىَ مِن أنهار الدنيا لم يُرْوَ عطشه . 

وأمَا اللواتى تصيبه فى قبره: فأَوَلهنَ : يوكل الله به ملكا يُزعجه فى قبره , والثانية : 
يضيّق فى قبره ء والثالثة : تكون الظلمة فى قبره. 

وأمًا اللواتي تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قبره: فأَوَلهنَ : أن يوك الله به مَلكا 
يسحبه على وجهه والخلائق ينظرون إليه » والثانية : يُحاسَبٍ حساباً شديدا , والثالثة : 
لا ينظر الله إليه ولا يزكيه . وله عذاب أليم ,('. 


.54 :4 الأنفال‎ )١( 
(؟) فلاح السائل: ؟؟.‎ 


الصلاة معراج التقاة. فما تلك الصلاة؟ فل 


هذا عقاب المتهاون فى صلاته والمستخفّ بها . الذى يصلَّى حيناً ويتركها حيئاً . 
وأا تازك الضيلاة 000007 فقد قال النبئ الأعظم يله فيه : «مَن ترك الصلاة 
لا يرجو ثوابها . ولا يخاف عقابها , فلا أبالي أيموت يهوديَاً أو نصرائياً أو مجوسيا,!"2. 

وكذلك قال الإمام على مي : « تعاهدوا أمر الصلاة » وحافظوا عليها , واستكثروا 
منها » وتقرّبوا بها , فإنّها كانت على المؤمنين كتاباً موقونا .ألا تسمعون إلى جواب أهل 
النار حين سُيُلوا: 9 ما سَلَكَكُمْ فى سَفر4 ؟ # قَالُوا لَمْ نك م مِنّ الْمْصَلَيْنَ ,"١#‏ م 

اللّهمّ جب شبابنا من حبائل الشيطان ؛ وومّقهم إلى صِلتِك بالصلاة وإلى أُمْيك 
بالإيمان » ولا تجعلهم وآباءهم من معشر الذين سقطوا فى الشهوات بإضاعتهم 
الصلاة » وكانت عاقبتهم الغىّ (الكنا يوك | رت قدي فى كذ له الب 
نَخَلَفَ م مين بَمدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصّلَاَوَائبْمُوا الشّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ يا 





)غ١(‏ بحار الأنرار: 7/85 .7١‏ 
(؟) المدّثر ؛لا: 7غ و "1. 
(؟) بحار الأنوار: 5714/87 


(؛) مريم 604:19. 


المطلوب 





قال الله عرّ وجل : 
لَمَسْجدٌ أُسّسَ عَلَى التّقُوَى مِن أَوّلِ يَْم 
أحَقَ أن تقومَ فِيهِ فِيهِ رِجَال يُحِبُّونَ أن 


مَطَهَرُوا الله بْحِبٌ الْمُطَهَرِبنَ # 


التوبة 9: م١٠‏ 


المسحد محراب النحاة 


تعاقكه مسجدبه مسو و له 


«المساجد من أهمّ الأجواء الإيمانيّة والتربويّة التى تُسهم بشكل فعّال في تربية 
الإنسان وإصلاحه وتغييره» والمسجد خير محيط للإنسان للارتباط بالله سبحانه 
وتعالى وبعالم الغيب » حيث يجعل الإنسان يعيش أجواءً معنويّة وروحيّة يتعالى 
فيها على أثقال الحياة ؛ ويتسامى فيها فكراً وعاطفة ثم سلوكاً . 

قال الإمام الحسن ىذ : مَنْ أدام الاختلاق -أي الرواح المتواصل - إلى الْمَسْحِدٍ 
أصاب إخدئ ثمان: آيَدَ مُحْكَمَةٌ » وأخاً مُسْتّفاداً. وَعِلْماً مُسْتَطرَفاً» وَرَحْمَةٌ مُنقَظرَة 
وََلِمَةٌ َدْلهُ علَى الهدئ. أذ رده عَنْ وَدئ » وَكَرْكَ الذنوبٍ حَياء أو حَشية!'. 

ولأهمّيّة المسجد فى بناء الشخصيّة الرساليّة تظافرت الروايات عن أهل 
الأت ره على تنقيا ت :1ن ميم نعل مرو لشفا نه لذ قا روزي 
متكاملاً فى المستحبّات والمكروهات التى ينبغى مراعاتها داخل المسجد» 
وهي الحصن الواقي الذي يدفع الإنسان للحركة نعو ند رالتكاو 1 11 

المسجد خندق للدفاع عن النفس المطمئئة .. الداعية إلى الوعى والعلم والثقافة 
والمعرفة... وإلى العدل والإنصاف . . وإلى طاعة الله . . 

المسجد مدرسة لتربية الذات » وتوجيه المجتمع » ونشر قيم الهداية والأخلاق 
المجعار ةا 





)١(‏ تحف العقول: 06؟. 
(؟) ملامح المنهج التربوى عند أهل البيت / السيّد شهاب الدين العذارى : ؟؟. 


اليل له دعوة الحقّ 





المسجد ملتقى التعارف والمحبّة والوحدة بين المسلمين بكلّ مذاهبهم الفقهيّة . 
وبين شيعة أهل البيت ني بكل مراجعهم الاجتهاديّة ؛ وبين جيران المسجد .. 

المنيعة ‏ نهد»«التقاقة المسحلةة السبيؤولة سيدرات اليدب على الفين الأمازة 
بالسوء .. الأمّارة بالجهل .. الأمّارة بالظلم .. الأمّارة بطاعة الشيطان. 

أثبتت دراسات الأمن الاجتماعيى أن دُورٌ العبادة والمساجد والعتبات المقدّسة 
تؤدّي دَوْرأً كبيراً في التقليل من العنف والحالات العدوانيّة بين البشر» وخاضة 
فئة الشباب . 

ففي زمن الكآبة والخلافات المدمّرة التي لم تَسْلم منها حتّى الأسرة الواحدةء 
بل وحتّى الزوجين . كثيراً ما ينتهيان إلى الطلاق بسبب الأمراض النفسيّة المنتشرة » 
وهى التى تعالجها العبادة الصحيحة والمساجد الروحانيّة لا عيادات الأعصاب 
10 

بهذه المناسبة أذكر فى سنة ٠199م‏ حينما ألجأتنا الظروف السياسيّة فى المنطقة 
إلى معسكر اللاجئين فى الدانمارك _وكان يسكنها أكثر من ألف لاجئ أكثرهم 
مسلمون من دول مختلفة -كانوا بسبب الغربة وقضاياهم الضاغطة على نفسيّاتهم . 
وصعوبة انتظار الإقامة يتنازعون بينهم على أبسط الأمورء وتصل المنازعات أحياناً 
للضرب بالأيدي » وتكسير محتويات المعسكر » مما أساء لصورة الإنسان المسلم 
وأخلاقه السلميّة المطلوبة . هذا ما عدا مظاهر الفسق التى أخذت تهدّد الفتيان 
والمتبامة: ش 

فاجتمعنا مع جمع من العوائل المتديّنة لبحث سبل الإنقاذ» فكان شهر رمضان 
على الأبواب » رتّبنا برامج رمضانيّة متعدّدة النواحي: صلاة جماعة في صالة 
المعسكر» مسابقات ثقافيّة » مجلس تجويد قرآن » إحياء مناسبات » تقاليد شرقيّة , 
منع التجاهر بالإفطار» وذلك بتعيين مجموعة من الإخوة لتوزيع الطعام فقط عند 


غروب الشمس ء ولمّن يريد الطبخ بنفسه يُقَدّم له ما يحتاجه ضمن صف منظم 
خادث :ني الأ خا اللاقنة امخلديت نبينة العوتراث الحديكة > والفود امالك 
والمشاكل حتى قال لى مدير المعسكر -وهو رجل دانماركي -: كيف استطعتم أن 
ل ل ا لد 
الشكاوى ومراجعة العيادة ! 

فقلتٌ له -ضمن كلام طويل -: إِنْ هذا من معاجز الإسلام التربويّة . 

إنّنا أيّها الأحبّة ‏ قد أوقفنا حياتنا لإحياء القيم الدينيّة وإن كان سعينا يتواجه 
برفض الذين يجهلوننا ؛ ولكنٌ الشمس قد علّمتنا أنَّ شعاعها مهما حاول البعض منعه 
فلن يتمكّن » لأنَ الربٌ الحكيم كتب على نفسه النصر للمؤمنين مهما طال الزمن» 
وعيث الحاسدون . 

لذا أنصح الشباب في كلّ مكان أن ينفتحوا على من لم يعرفوه» فإِنّ البطولة 
تَسجّل باسمهم هناء وليست البطولة أن يدور الشباب حول نفسه وأصدقائه» 
وبظنٌ أن الآخرين ليسوا على حل ! 

اقرأثمٌ قرّر.. فلعلك تكتشف ماكنت تبحث عنه من مفاتيح السعادة ؛ وهي كانت 
بالقرب منك ! 

اسئل واستمع للجواب .. فلعلّك تكتشف بطلان معلوماتك » ولكن تحرّك قبل 
فوات الاوان! 

فلاتغفل أو تتغافل.. ادفعغ عنك غشاء الوسوتة عو اكسكيو رو حلت سرف 
الحرّيّة ؛ وخذ الحكمة ولو من لسان عدوّك فضلاً عن أخيك الذى جهلته بأثر 
الظروف المحيطة بك . . 

ولا بد للآباء والأمّهات أن يشجّعوا أولادهم إلى الدّين والصلاة والمسجد وحُبٌ 
العلماء الصالحين والقراءة إن كانوا يريدون أولاداً يريحونهم من مشاكل الفساد 


١5٠‏ له دعوة الحق 
والمخدّرات وفضائح العلاقات الأسريّة القاتلة » وإلا سوف يدفعون الثمن غالياً 
يوم لا ينفع الندم .. 

نعم .. وهنا قبل التطرّق إلى روايات فى تعزيز الثقافة المسجديّة المطلوبة.. 
نقدِّم استراحة من واقع ليس بمستغرب فى بعض المجتمعات الجاهلة !! 

قدّم رجل ابناً له إلى القاضي » فقال: أصلح الله القاضي » إِنَّ هذا ابني يشرب 
الخمر ولا يصلّى . 

فقال له القاضي : ما تقول -يا غلام ‏ فيما حكاه أبوك عنك ؟ 

قال: يقول غير الصحيح . إِنّي أصلّي ولا أشرب الخمر! 

فقال أبوه : أصلح الله القاضى » أتكون صلاةٌ بلا تلاوة ؟ ! 

فقال القاضى : يا غلام » تقرأ شيئاً من القرآن ؟ 

قال : نعم » وأجِيدٌ القرآن ! 

قال: اقرأ! 

فقال : بسم الله الرحمن الرحيم (عَلَقّ القلبُ ريابا.. بعدما شابتٌ وشابا. . إن دينَ 
الله حقٌّ .. لا أرى فيه ارتيابا) !! 

فقال أبوه : والله أيّها القاضى ما تعَلّم هاتين الآبتين إلا البارحة ! فقد سرق مصحفاً 
من بعض جيراننا وحفظهما ! 

فقال القاضى : قبّحكما الله ! تقرآن كتاب الله ولا تعملان به(" ! 

والآن نقرأ معاً فى هذه الروايات الواردة عن النبئ الأكرم وأهل بيته النجباء 
عليه وغلنيك الف الفح الوا ): 1 


(1) طرائف الحكم / السيّد هادي المدرّسى : 87 » نقلاً عن المستطرف للأبشيهى . 


الستسن محرا الفكاة: العطلون: ثقافة مستحدتة مسزولة ١.١‏ 


هميّة المساحد وفوائدها 


قال الرسول الأعظم محمد يَيْهُ : «في التوراة مكتوب: إِنَّ بيوتى في الأرض 
المساجد ‏ فطوبى لعبدٍ تطهر فى بيته ثم زارنى فى بيتى » ألا إنَ على المزور كرامة 
الزائر» ألا بشّر المشّائين فى الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة('. 

وقال الإمام الصادق ني : « عليكم بإتيانالمساجد ؛ فإنّهابيوتالله فى الأرض »ومن 
أتاها متطهّراً طهّره الله من ذنوبه » وكُتِبَ من زواره » فأكثروا فيها من الصلاة والدعاء»27. 

وقال نيه أيضاً : ١لا‏ يرجع صاحب المسجد بأقلّ من إحدى ثلاث : إمَّا دعاء يدعو 
به يُدخله الله به الجتة » وإمّا دعاء يدعو به فيصرف الله عنه بلاءٌ » وَإِمًا أخ يستفيده في 
الله عرّ وجل )7"). 


#ادنواتانناء المساحد 


قال الرسول الأعظم يي : «مَنْ بن مَسْجداً وَلَوْ كَمَفْحَصٍ قطاة بَنَى الله لَهُ بَيْا 
فى الجنْة»! 2 . 


وقال الإمام الصادق ليه : «من بنى مسجداً بنى الله له بيت فى الجنّة )(* . 
٠‏ آداب التعامل مع المساجد 


فو أبى دزي قلق كنا رسيزل اشتكيك تنم ناح + 





.5815/41 بحار الأنوار:‎ )١( 
.5814/81 (؟) بحار الأثوار:‎ 
. 71/0/94 بحار الأتوار:‎ )( 
. 171/101 (؛) بحار الأنرار:‎ 
.186/ وسائل الشيعة:‎ )6( 


١"‏ له دعوة الحقّ 

قال : لا ترفع فيها الأصوات ء ولا يُخاض فيها بالباطل » ولا يُشْتَرى فيها . ولا يباع , 
واترُّكِ اللغو ما دٌمْتٌ فيها , فإنْ لم تفعل فلا تلومنّ يوم القيامة إلا نفسك 6(" . 

وقال النبى الأكرم ييل : ولا تجعلوا المساجد طرقاً حتّى تصلّوا فيها ركعتين:!'). 

قال الإمام على أمير المؤمنين نِة: « ليس لجار المسجد صلاة إذا لم يَشْهَد المكتوبة 
فى المسجد » إذا كان فارغاً صحيحاً ». 

أى لا يكتمل أجر صلاة جار المسجد إن لم يحضر المسجد ليصلّى فيه الصلاة 
الواجبة التى كتبها الله عليه فرضاً » ذلك إذا كان يستطيع المجىء . 

وفى حديث آخر: قال نك : ولا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجدء إلا أن يكون 
له عذر أو به علة. 

فقيل : ومّن جار المسجد » يا أمير المؤمنين ؟ 

قال: مَن سَمِعْ النداء » . 

وبيّن ني حدود الجار قائلاً: ( حريم المسجد أربعون ذراعاً ؛ والجوار أربعون 


دارا من جوانبها لا 
أجر المشى إلى المساجد. وأجر المؤذنين 
نقل الإمام على لي عن رسول الله ييه قوله -في حديث طويل : « من مشى إلى 


مسجدٍ يطلب فيه الجماعة كان له بك خطوة سبعون ألف حسة ء ويُرفع له من 


)١(‏ بحار الأثوار: /ا86/1. 
(؟) بحار الأنرار: 5978/11. 


(*) هذه الروايات من بحار الأنوار: 614/81 و 9/ا". 





الدرجات مثل ذلك » وإن مات وهو على ذلك وكل الله به سبعين ألف ملك يعودونه 
فى قبره » ويؤنسونه فى وحدته » ويستغفرون له حتى يُبْعَثْ . 

ألا ومّن أذّن محتسباً يريد بذلك وجه الله عرّ وجل أعطهه الله ثواب أربعين ألف 
شهيد , وأربعين ألف صدّيق » ويدخل فى شفاعته أربعين ألف مسيء من أمَتى إلى 
الجنة . 

ألا وَإنّ المؤدّن إذا قال: أشهد أن لا إلله إلا الله» صلَى عليه تسعون ألف مَلك. 
واستغفروا له ؛ وكان يوم القيامة فى ظل العرش حتّى يُفرغ الله من حساب الخلائق , 
ويَكّْبٍ ثواب قوله: أشهد أنَّ محمّداً رسول الله » أربعين ألف ملك . ومّن حافظ على 
الصفّ الأول » والتكبيرة الأولى » لايؤذي مسلما , أعطاه الله من الأجر ما يُعطى 
المؤذنون فى الدنيا والآخرة)('). 


-1١‏ أجر الجلوس فى المسحد وانتظار الصلاة 


فال النبئ محمد يخ لأبي ذز: ديا بار إن ف تعالئ يفيك ما دمت جالساً فى 
الْمَسْجِدٍ بل نَم تََفَسْتَ دَرْجَةٌ فى الْجَنّةِ . وَتُصَلّى عَلَِكَ الْمَلَائِكَة وَنُخْنبُ لك 
بكُلَ تقس تَنَفْنْتَ فِيه عَشْرٌ حَسَنات , وَتُنْحئ عَنْكَ عَشْرٌ سَيْئَات 0" 
0 
فيل :يا رسول الله » وّما الحدث ؟ قال عَيَلَه : الاغْتيابٌ)(؟ 


5 طم و و42 2 ب--27 م َه ده + مث" سى و مو 2 عم . 
وقال وَل : «كُلٌّ جنوس فى الْمَسْجد لَدْوٌ إلا نَلامةٌ: قِراءَةٌ مُصَلٌّ أز ذِكْرٌ لله 
)١(‏ بحار الأنوار: 810//191". 


(88)ميزان الحكمة ديات العستخة انقلا عو :يهار الانواز : الحرى قف 
220 بحار الأنرار: 5814/817. 


ل له دعوة الحقّ 
أو سائِلٌ عَنْ عِلْمِ»(". 

المسجد والعالم والمصحف يشكون يوم القيامة 

قال الإمام الصادق نا : د رشكت المساجد إلى الله تعالى الذين لا يشهدونها مسن 
جيرانها » فأوحى لله عرّ وجل إليها: وعرّتي وجلالي . لا قبلتٌ لهم صلاة واحدة. 
ولا أظهرت لهم فى الناس عدالة ؛ ولا نالتهم رحمتي ‏ ولا جاوروني في جنّتى 0" . 

وقال أيضاً: ثَلانَةَ يَشْكونَ إلى لله عَرَّ وَجَلَ : مَسْجِدٌ خَرابٌ لا يُصَلَى فيه أَهْلَهُ: 
وَعالِم بَينَ جُهَالٍ وَمُضحَفٌ مُعَلَقٌ كذ وَهَعَ علَئِهعُبارٌ لا يقرا فيه»0"). 


4- أجر صلاة الحماعة 


قال الإمام الصادق لذ : «الصلاة فى جماعة تفصّلٌ على كل صلاة الفرد بأربعة 
وععرية ور تكرن خيس وعغر و1 

وعن رسول الله يل : من صلَّى الخمْس فى جماعة نظنوا به خيراً)(*. 

وورد عن الإمام الصادق نيه قوله : «رفع إلى أمير المؤمنين م3 بالكوفة أنَّ قوما 
من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة فى المسجد . فقاليية : ليحضرن معنا 
صلاتنا جماعة أو ليتحوّلنَ عن ولا يجاورونا ولا نجاورهم»''2. 


(1) بحار الأنرار: 47/1/1. 

0( تار الانار* “ملم "؟. 

0 ان ال | 86/8" . 

(؛) تهذيب الأحكام: 56/7 » الحديث 40. 
(6) وسائل الشيعة: 6/١ا".‏ 

(1) تنبيه الخواطر: .37١‏ 


4 لماذا صلاة الجماعة؟ 

قال الإمام الصادق نظا : دإنْما جُعِلَ الْجَماعَةٌ وَالاجْتماعٌ إلى الصَّلاةٍ لكى يُعْرَفَ 
مَنْ يُصَلَى مِمّنْ لَا يُصَلَى . وَمَنْ يَحْفَظُ مَواقيتَ الصَّلاةِ مِمّنْ يُضَيَعٌ. 00 
َم يُمكن أَحد أ يَشهَدَ على أحَدٍ يصَلاح . لأ من لم يُصَلُ في جماعَة فَلَاصَلاة لَه 
2 يْنَ الْمَسْلِمِينَ لأ رَسولٌ اله 42 قال: لا صَلاةَ َلمَنْ لم يُصَلّ في الْمَسْجِدٍ مم المي 
لأ ه001 


-٠‏ ينبغى على إمام الجماعة عدم الإطالة 

كتب الإمام على أمير المؤمنين ليذ إلى مالك الأشتر: «فَإذًَا قَمْتَ فى صلاتِك 
ِلنَاسٍ » فلا تَكُونَنٌ متفرا وَلَا مُضَيعاً ٠‏ فَِنَ نِي النّاس. مَنْ به الْعِلَة وَلَهُ الْحَاجَة. 

وَكَد سَأَلْتُ وَسُولَ ال - صَلْئ اه عل وَلِِ وَسَلُم ‏ جين وَهَنِي إلى الْيَمَنِ كف 
أَصَلّى بهم ؟ | 

فَقَالَ: صَلْ بِهِمْ كَصَلَاةٍ أَضْعَفِهِم : ٠‏ وَكُنْ ِالمُؤْمِنِينَ رَجِيساً!". 

-١‏ شروط إمام الجماعة فى فتاوى المراجع 

يشترط فى إمام الجماعة -مضافاً إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد مور أهمّها : 

الأوّل: الرجولة إذا كان المأموم رجلاً » فلا تصمّ إمامة المرأة إلا للمرأة . 

الثاني : العدالة » فلا يجوز الصلاة خلف الفاسق », ولا بد من إحرازها ولو بالونوق 


. 7 وسائل الشيعة:‎ (١0) 
.617 (؟) نهج البلاغة : الكتاب رقم‎ 


0ن له دعوة الحقّ 


الحاصل من أيّ سبب كان » مثل : شهادة عدلين » أو عادل واحد ء أو الشياع المفيد 
لليقين والاطمئنان.. ويكفى حُسْن ظاهره » وعدم ثبوت ما يخلّ بعدالته فى 
وقتة الحاضس. ْ 1 

الثالث: أن يكون الإمام صحيح القراءة للآيات وأذكار الصلاة » ويؤدّي ألفاظها 
من مخارجها العربيّة . 

تجد تفاصيل هذه الشروط فى الرسائل الفقهيّة العمليّة لجميع مراجع الدين 
(حفظهم الله تعالى ).. 

والواجب على كل مكلف أن يراجع أحكامه الشرعيّة ويتعلمها حسب رأي 
مرجعه الشرعي ؛ وهى فى غالبها أحكام متقاربة . 

ومن المفيد أن ننبّه على أنّ فتوى بعض المراجع فى جواز الصلاة خلف إمام 
ساعد خرانقا الملة فل :فضت الات لجراةالاكتتناءبالافرسة هن طرق الأولن:: 
فلا يبقى لمقلّدي هؤلاء المراجع عذرٌ ومجالٌ لمناقشة هذه المسألة ما داموا على 
فغيا و الونعد ف يعجلرة لعل بار الحتامتات الشتتضقة أو النيوية:!! 

فتأمّل . . 

١١‏ _كلمة جامعة للمسجدييبن 

فى الكلام عن الثقافة المسجديّة المسنونة نصل هنا إلى كلمة قالها مولانا الإمام 
محر رن تبجتاد لاقل الة: 

«إذا بلغت باب المسجد فاعلم أُنّك قصدت باب بيت ملكِ عظيم لا يطأ بساطه 
إلا المطهّرون » ولا يؤذن بمجالسة مجلسه إلا الصدّيقون, وهب القدوم إلى بساط 


خدمة الملك ٠‏ فإِنّك على خطر عظيم إن غفلت هيبة الملك » واعلم أنه قادر على 
ما يشاء من العدل والفضل معك وبك .. 


واعترف بعجزك وتقصيرك وفقرك بين يديه. فاإنك قد توجّهت للعبادة له 
والمؤانسة » واعرض أسرارك عليه , ولتعلم أنه لا يخفى عليه أسرار الخلائق أجمعين 
وعلانيتهم » وكن كأفقر عباده بين يديه , وأخل قلبك عن كل شاغل يحجبك عن ربك . 
فاه لا يقبل إلا الأطهر والأخلص . 

وانظر من أيّ ديوان يخرج اسمك. فإن ذقت من حلاوة مناجاته . ولذيذ 
مخاطباته ؛ وشربت بكأس رحمته وكراماته من حسن إقباله عليك وإجابته؛ فقد 
صلحت لخدمته فادخل فلك الأمن والأمان» وإلا نقف وقوف مضطرٌ قد انقطع عنه 
الحيل » وقصر عنه الأمل » وقضى عليه الأجل » فإذا علم الله عزّ وجل من قلبك صدق 
الالتجاء إليه ؛ نظر إليك بعين الرحمة والرأفة والعطف ووفّقك لما يحبٌ ويرضى , 
فإنه كريم يحبّ الكرامة لعباده المضطرّين إليه » المحترقين على بابه لطلب مرضاته. 
قال الله عر وجل : 89 أَمّن يُحِيبٌ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاه 07#" . 


(1) النمل /1؟: ؟3. 


)0 بحار الأنوار : ااا . 


0 5 م 
0 

#اخادة رسالة الدعاة 
هي مفناح السعاده والفلاح 





قال الله عرّ وجل : 
وو 
> 


دا 
0 - 


النحل ١١١:١‏ ور 
كور 
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ما هي الأخلاق ؟ 

باختصار شديد : هي السلوك الحَسَن المتناسب مع الطرف الآخر.. 

ولكى تدرك أهمّيّة الأخلاق عند الله وفى الحياة جيّداً يكفيك أن تتصوّر أمامّك 
3ك اسيك 1 العالان مدوي» فا قار سجا روا ترا رلا بين اللعيزالاالتترين 
ا( الرضكلي لاني ارق سور شيط قرغزة بولش كاي الور هذا الانسان نيه 
(عاقلاً) أو (عابداً ) أو (ذاكراً لله ) أو( مصلياً) أو (ملتزماً بالمسجد)! 

نك بالتأكيد لا تميل إليه » ولا تقترب منه» ولا تحاول أن تتصادق معه مهما 
كان بظاهر الدّين وهو غير متخلّق بأخلاق الدّين.. 

ولكى تعرف قيمة الأخلاق أكثر.. انظر إلى العكس من ذلك.. جِسّدٌ أمامك 
إنساناً عاقلاً » رزيناً ؛ ودوداً » عطوفاً » حنوناً » شهماً »كريماً » ناصحاً بالخير» ومحذراً 
من الشرٌ. . يعبد الله أيضاً ويذكره كثيراً » ويصلى فى المسجد ء طاهراً» متعطراً. 
وقوراً » مؤدّباً » وهو بهذه الأخلاق الممتازة يخدم الناس قدر المستطاع » ويصبر على 
الأذى » وينتظر جائزته فى الجنّة . . 

نه الإنسان الذي تعجبك شخصيّته حتماً. . 

فهل تريد أن تكون أنت هذا الانسان ؟ 

اقرأ معى هذا الحديث النبويّ الشريف أوّلاً. . قال يَيُْ : «أتدرون ما المفلس ؟ 


فقيل : المفلس فينا مَن لا درهم له ولا متاع له . 


١6"‏ له دعوة الحقّ 


فقال: المفلس من أَمّتي من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة , ويأتي قد شََّمَ : 
وَكَذََ هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا ء فيعطى هذا من حسناته : 
وهذا من حسناته » فإِنْ فَتِيَتْ حسناته قبل أن يقضى ما عليه , أخذ من خطاياهم. 
فطرحت عليه ثمّ طرح في النارء بل قد يقال: إِنَّ المفلس حقيقة هو هذاء!"). 

ثمّ تعال معي لتنفيذ كل ما أتينا به في هذا الكتاب من مفاهيم في العقلائيّة 
والنلقا قوافة برو الحاضوة للعنا دف الواعي ةف نوذكر انل بمعناه الهادف ». والصلاة بشروطها 
وآدابهاء مع العمل المسجدي الصحيح .. ثم إشباع ذلك كله بالمفاهيم الأخلاقيّة 
التى اخترناها لك فى هذا الفصل الأخير بأربعة محاور: 

المحور الأوّل: نبذة من أخلاق الله كما نقلته الأحاديث القدسيّة في مناجاة النبي 
موسى والنبئ عيسى له .. وأخلاق الله تتجلى حيث الرحمة الواسعة.. والكرم 
والفضل واللطف والعطاء اللامتناهى.. وحيث العفو والمغفرة والخير الدائم 
والمستمرٌ الذي لن ينقطع . 

المحور الثانى : مقتطفات مما جاء في وصايا النبئ الأكرم يَيةُ الأخلاقيّة لأبي ذرٌ 
فار وتوالر سوك علد صاحب هذه المقولة : « تخلّقوا بأخلاق الله ؛ وهى 
الأخلاق التى تجسّدت فى شخصيته ييهُ بشهادة الله له فى محكم كتابه : 9 وَإِنّكَ 
َل حل عطيٍ4!'/: حفى رقاء لل إلى مسترى الأسرة قانا: َك 
ي رَسُولٍ فوسو حَسَئَة 14 

وكانت مهمّته الأولى تدشين النهضة الأخلاقيّة المكمّلة لنهضة الأنبياء من قبله » 


." بحار الأنوار: 3/18 » الحديث‎ )١( 


(؟) القلم 38: غ. 


.5١ 88 الأحزاب‎ )0( 


الأخلاق رسالة الدعاةء هي مفتاح السعادة والفلاح ١0‏ 


حيث قال : (إِنّما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق0!''؛ وعل ىأساسها بنى الرسول عله 
دعوته الإسلاميّة التي استجاب لها المسلمون ن على مب العصور امتفالاً لأمر الله تعالى : 
وَمَا آنَاكُمُ الوَسُولٌ فَحُذَُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قَانت نتَهُوا 7" . 

المحور الثالث: ما اخترناه من وصايا وتعليمات أخلاقيّة راقية » ومواعظ تعكس 
عظمة الخالق تبارك وتعالى من جهة وتربية الذين صنعتهم لنا أخلاق الله من جهة 
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اخرى . 

ال يه 0 00 0 ا 
'الأضيل: 

ندا الفتحاور الأريعة واحدا تلو الآخرء وأملنا بالقارئ الكريم أن يتأمّل فيها جيّداً 


)١(‏ مستدرك الوسائل: 4147/١١‏ باب استحباب التخلّق بمكارم الأخلاق» الحديث 
اام . 


(؟) الحشر: 09:ل!. 


١‏ له دعوة الحقّ 


فى المحور الأوّل: أحاديث قدسيّة 


إلى النبئن موسى بن عمران ( على نبيّنا وآله وعليه السلام ) 


ديا موسىء لا ِل فى الدَّنْيا آمَلّكَ فَيَفْسُو قَلبْكَ. وَقاسى الْقَلْب مِنَى 


ل 


ا موسى» أيث َك لشي ون سق النهاب » ديد الدب تف 
على أَهْلٍ الأَرْضٍ : وَمْرَفُ لأَهْلٍ السّماء؛ وَصِحْ إِلَىّ مِنْ كثْرَة الذّنُوبٍ صباحَ 
الهارب مِنْ عَدُوٌهِ: وَاسْتَعِنْ بى عَلى ذَلِك . فَإنَى ِعْمَ المُسْتَعانٌ. 

ا موسى. إن أنا وق يدوالا دون .َكل لي اغرود اهم 
تَنْسَكَ على تَفْسِك وَلَا تَنَمِنْ وَلَدَكَ على دينك. إِلَا أَنْ يَكونَ وَلَدُكَ مِنْلك 
يُحِبٌّ الصَالِحِينّ. 

يا موسى , اغْسِلْ وَاغْتَسِلْ وَافْتَربْ مِنْ عبادى الصَالِحِينٌ. 

يا موسى . كُنْ إِمَامَهُمْ فى صَلاتِهِمْ ؛ وَفيما يَتَشاجَرونَ, وَاحْكُمْ بَيْنَهُم 
بالْحَقّ بما أَنْرَلْتٌ عَلَيِكَ ١‏ فْمَدَ الله شكما يا وتذهانا يرا وَننووا يَنْطِقَ 
با في لون ويا مُوَكائنٌ في الآخِِينَ 


3 2 - 5 7 . : ٍ- تت همه 
يا موسى . اوصيك وصِيّةَ الشفيي المُشْفِقٍ يابْن البتول عِيسى بن مريم 


الأخلاق رسالة الدعاة. هي مفتاح السعادة والفلاح ه٠١‏ 


صاجب الأتانٍ وَالْبُرْئْس وَالزَّيْتِ وَالزّيتونِ وَالْمِحْراب . صن يَعْدِهِ يصاجب 
َججمَلٍ الأخترء اليب الاجر مط فَمَكََهُ فى كتتايك أنه مُوٌمِنّ مُهَيْمِنٌ 
عَلَى الكّب ب وَأَنّهُ راكع ؛ ساجدٌ , راغِبٌ . راهِبٌ , إِخْوائهُ المساكينٌ . وََنْصارٌءُ 


م ون عد م : 0-5 0 امد شاد 


آم ري مُبارَكَةَ: ا 582 او ا 
صَدَف . فَإِنهُ أخول . 

يا موسى. إل أمني . وَهوَ عَبدُ دق . ميارك لَهُ فيما وَضَعَ َه مارك 
عَلَيه كَذَلِك كان فى عِلمى وَكَذَلِكَ حَلَفتُه: ؛ به أفتخ السّاعَةَ 0 أخيم 


َه > 


مَفاتيح الدّنْياء فَمُرْ ظَلَمَةَ بنى إِسْرائِيل أن لا يَدْوّسوا اسْمَهُ وَلَا مَخْذَ لخد 
وري لناعلرة :وخاارن شط ولا مقةاء اين جزيى لخواد حر 
وَحِرْبِى هُمُ الغاليونَ 

يا موسى ء أَنْتَ عَبدى ونا إلهكء لَا تَسَْذ تَسْتَذِلٌ الحَقيرَ الْمَفير وَلَا مَغْطٍ 
المي وَكُنْ عِنْدَ ري خاشعاً. وَعِنْدَ ياوه بِرَحْمّتى طابعاً. فَأَسْمِمنى 
ذا الوا بصَوْتٍ خاشع حَزينٍ . اطْمَئنٌ عِنْدَ ذخْري وَاعْبدنى ولا تُشْرِكُ 
بي . إني أنا ليد يري َلك من ةين ماء مهن من طيك 
أَخْرَجْمُها مِنْ أْض ذَليلّة مَمْشُوجّة فَكائّث بَشَراً فنا صانمها حَلْقاً. فَتَيارَةَ 
وَجْهي . وَتَقدّسَ صُنْعى . ليس كِذْلى شَئْء : وأنا الْسَ الدَائِم لا أزول. 


يا موسى ؛ كَنْ إذا دَعَوْنَنَى ي خائفا مُشْفِقَاً وَجِلاًء وَناجنى حينّ تُناجيني 


١6‏ له دعوة الحقّ 
ِحَشيَة مِنْ قَلْبِ وجل . وَأخى يتّؤراتي أََامْ ايا وَل الْجاهِلينَ محايدي . 
وَذَكْرْهُمْ آلائى وَنِمَمى ‏ وَقُل لَهُمْ: لا يتَمادَوْنَ فى غٌَ ما هّمْ فيه. فَإِنّ أخذى 
لَه شَدِيدٌ . 

يا موسى. إن الْمَطَّعَ حَبْلك م : ِنى لم يَنَصِلْ بِحَبْلٍ غَيْرى , فَاغْيّذني . وَكَم بين 
َدَيّ مَامَ الَْدٍ الحَفيرٍ. دم نَفْسَكَ وَهَِ أؤلئ بالذَّمٌ وَلَاتتَطاوَل على يسني 
ِسْرائِيلَ بكتابى , فَكَفئ بهذا واعِظا لِقَليِك مُنيراًء وَهُوَ كَلامُ رَبٌ العالمينَ 
جَلْ وَتّعالى . 

با اموس من ما دَعَوّْى وَجَذْئّنى , فَنَى سَأَغِْرٌ لك عَلى ما كان مك . 
لمئماة مسي لي وجلا وَالْملابكة بن محافتي مُشفقون وَالأَْضُ تسبح لي 
يمكان . وَلَها عندى عَهْدٌ وين وحن يها ما و منهاء دكاة لمان ِنْطَيْبٍ 
نمال وَالطَّام ‏ ني لا بل لا اليب ل يراد به وجمي . أَِْنْمَعّ ذلك صِلَه 
الأحام. فَإنِ أنا الله اله + حملن الوّحيمُ وَالوْحمٌ أنا لها فلن وَحَْعي 
معي را رس وميد 

قَطْمّها . وَواصِل مَنْ وَصَلَّها. وَكَذْلِك أَفْعَلُ بِمَنْ ضَيّمَ أخرى . 

ادس أثر شوق نأ و .ضر مسر بيك مز 
َيِسَ بإنْس وَلَا جان, مَلائِكَةٌ الخملن : تتلولك كدت انث صائة قنيها 
أَوليكك ‏ وَكَنِفَ مُواسائك فيما حَوْلتكَ. وَاحْشَعْ لى بالنُضَّع . وَاهتِفْ يوَلْوَلة 
الكتتاب . وَاعْلَمْ أثى أَذعول دُعاءً اليد مَملوكةُ لِعَبلمٌ به ضَرَفَ الْمَنازلٍ 


الأخلاق رسالة الدعاة, في مفتاح السعادة والفلاع ١‏ 
7 م رء مه 9 اس #80 
وَلِكَ مِنْ فضلى عَليِك وَعَلى آباك الاوّلينَ . 
با موسى» لا نستي عَل كل حال. ولا فرح ير الماي. فإِنّ نيان 
ار ري ديه 
مُطيعة وَالِْحارٌ مُطيمَةٌ؛ فَمَنْ عصاني شَقِيَ؛ فَأنا الرَحْمنٌ الرّحِيمُ؛ رَحْمنٌ 
كُُ زّمان. آتى بِالشّدٌة يَمْدَ الرّخاء. وَيِالرَحاءِ يَعْدَ الشّْدّةٍ. ل د 
المُلوك ‏ وَمُلْكى دائمٌ ة قائم لا زول وَلَا يَخفئ عَلَيٌّ شَيْءٌ فى الْأَرْضٍ وَلَا في 
ا ل ار 
يا موسى , اجمَلني حِرْرَك . وَضَعْ عندي كَنْرَكَ مِنَ الصَالِحات. وَخْفني 
وَلا نَحَفْ غَيْرى , إلى المَصيد . 
ٍ- م 30 6. 7 :هه 2 
يا موسى . عَبجل النّوْبة : وَأَخْر الذّنْبَ وَتَأنّ فى المَكْث بَيْنَ يَدَىّ فى 
الصّلاةٍ؛ وَلَا تَرَجٌ غَيْري ‏ انَخِذْنى جُنْة ِلشّدائِدٍ. وَحِضْناً لِمُلِمَاتِ الأمور. 
يا موسى . نافس ؤ فى الْحَيْرِ أَهلَهُ. قن لتر كَاسْمِه. ودع الشْر ِكل مَفْونٍ. 
يا موسى , اجْمَلْ ِسانّك مِنْ وَراء قَلْبِكَ مَسْلَمْ وَأَكْيرْ ؤكرى اليل وَالنّهار 
ْنَم ولا تع الخَطايا فتَنْدَمَ . قن السَطايا مَوْعِدّها النَارٌ. 
7 ات ل 51 د عءث ه وه - 0 0 
باموسى . اطِبٍ الكلامٌ لهل الئْرْكِ للذنوب . وَكُنْ لهُمْ جليسا. وَانَخِذْهُمْ 
ِمَِيك إخوانا. وَجُدٌ ممَهُمْ يَجِدونَ مَك . 


د ل ل لا ا ا ار اد 


١4‏ له دعوة الحق 
َِنَ أَضْلّحَ أَيَامِكَ الْذى أمامك. فَانظرْ أي ْم هوعد له اجَوا. فنك 
مَؤقوفٌ وَمَسْوُولَ ؛ وَحُذَ مَوْعِظَنَك مِنّ الدّهْرِ وَأَهْلِه فَإنّ الدّهرَ طَويلَهُ قَصيرٌ. 
وَقصِيرَهُ طَّوِيلٌ ؛ وَكُلٌ شَّئْءِ فان. فَاعْمَلْ كنك ترى نَوابَ عَمَلِكَ لِكَنْ يكونَ 
و الى الا وي 
ايل يقل عَلئ صم ة وَمِثال. فَكّنْ مُرْتاداً لِنَفْسِكَ يابْنَ عِمْرانَ لَمَلَّكَ تَفُورٌ 

عَدا يَوْمَ السّوالِ وَهُنالِكَ يَخْسَرٌ الْمُبُطِلونَ. 

يا موسى » طِبٍ نَفْساً عَنِ الدّياء وَانْطّو عَنْهاء فنا ليِسَتْ لَك وَلَْسْتَ لها . 
ما لَك وَلِدارِ اظَالِمينَ إلا عامل فيها بالْحَيْرٍ فَإِنها له لَه نِم الدَارٌ. 

يا موسى . الدّْيا وَأَهْلْها 3 وى الكل وق لما شوفين 
وَالمَوْهِن زَينْتْ له الخد رَهٌ فَهُوَ ينْظرٌ لها ما يَفْثَر ٠‏ قَذْ حالث شَهْوَنّها بَبنَهُ وَيَيْنَ 
لذو اليش . فَأَدْلجَمهُ بالأسحار كمِمْل الرَاكِبٍ السَابقٍ إلى غايته 200 
وَيُمْسى حَزيناً» فَطُويئ لَهُ» أما لَوْ قَدْ كُشِْفٌ الْمِطاءً ماذا يُعاينُ مِنّ السّرورٍ. 

يا موسى» إذا وَأَيْتَ الْغِنئ مُفْيلا فَقلْ: دَنْبٌ عُجُلّتْ عقويثه؛ َإذا وَأَيْتَ 
الَْرَ مُفيلاًفَقَلَ : مرْحَباً بشعار الصَالِحِينَ؛ وَلَا تَكُنْ جَبارا ظلوماً ولا تَكْنْ 


يا موسى . ما عُمْرٌ وَإِنْ طالَ يُذّمُآخِرٌهُ , وَما ضَرَّكَ ما زُوىَ عَنْك إذ 
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الس و 
8 


يا موسى , صَرّحَ الكتابٌ إِلَيِك صراحاً يما أنتّ إِليْه صائرٌ ؛ فكيف تقد 


الأخلاق رسالة الدعاة. هي مفتاح السعادة والفلاح ١4‏ 


عَلى هنذًا الْمُيونُ ؟ أم كَيِفٌ يَجِدُ قَوْمُ لَذَةَ لمَيْشٍ لَوْلَا التُمادى فى الْمَفْلّة. 
وَالتَايَعٌ ة فى الشّهوات. وَمِنْ دون هنذا جَزِعَ الصّدّيقونَ ؟ 

يا موسى ؛ م جبادي يذْعونى عَلئ ما كانُوا بد أ موا لى ألى حم 
لاع امك النقطتة وني السّوءَء وَأَبَدِّلُ الزّمانٌ؛ وَآتى 
يالرّخَاءِ وَأَشْكٌت البُسِيرَ ٠‏ وأثيبٌُ الكثير وَأَعْنَِ الفقير وَأنا الدَائِمُ م العزيرٌ 
القَدِيرٌ فَمَنْ لجأ لَك وانضوئ إِليِكَ مِنَّ الخاطِئِينَ؛ فَقَلْ: أخلاً وَسَهْلاً 
برحب الْقَناءِ َرَت بقناء وَبٌ الْعالّمينَ , وَاسْتَفْقرْ هم وَكُنْ لَّهُمْ َأحَدِهِم . 
رحبت :َه انلها أحد غَيري وَأدا ذه مضل التقيم كَيْكُ 
الخاطِئِينَ ٠‏ وَجَلِيس المُضْطَرينَ . تجار ولددين» بيني لسار 
الرَضِيَ . فَادْعُنى بِالْقَلْبٍ انق وَاللْسانٍ الصَادِقٍ ب وَكُنْ كما أَمَرْئْك, أَضِغْ 
أئري . وَلَا تسْتَطِلْ على عبادي يما ليس مِنْك دوه وََمَرْبٍ إلى فَِنى مِنْك 
ولق حو وي مي و0 
َأجِيئك . وَأَنْ تشألنى فَأَغطِيك. و أنْ تتَقَكبَ بَ إِلَىّ بما مِنَى أَحَذْتَ ناويل 
وَعلَيّ تَمامُ تَنْزِلِه. 

يا موسى ء انْظَر إلى الْأَرْضٍ فَإنّها عَنْ قريب فرك وَازْمَعْ عَيْنَيكَ إِلَى 
ا 
وَنَخَوّفٍ الْمَطبٌ وَالْمَهالك وَلَا م َعْرَنَكَ زيم الدّنيا وَرَهْرَتُها وض 
بَِالظلم وَلَا َكُنْ ظالمً. إن لالم بمَرْصَدٍ حتئ أُدِيل مِنّْهُ امظلوم. 


'5أ له دعوة الحقّ 


ه و2 


ارح 0 0 شان زر ارضة الراوتر لهاك 
وَلَا م َْرِكُ ب . لَا يِل لك أَنْ ؛ رك بي. قارب وَسَدُذ َع شصاء الرَافٍِ 
فيما عِنْدى ‏ النَاِم على ما قَدَّمَتْ يداه قَإنّ سَوادَ الليْلٍ يَمْحوهُ الَّهارٌ كَذيِك 
الي تمحوها الْحَسَئَةُ؛ وَعَشْوَةٌ اليل َأتى عَلى ضَوْءِ اهار , فَكَذلِكَ السيْنُ 


أتي على الحَسَنَة ة فتَسَوُدُها)('). 


.495-149٠ تحف العقول:‎ )١( 
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يا عيسى . أنا رَبك وَرَبُ آبائك . اشمى واجِدّ وأنا الْأَحَدُ الْمتَمرَهُ حَلْقٍ كل 
َي َكل شَْءِ مِنْ صدْمي. وَل َي واجعوناً. 

يا عيسى . أَنْتَ الْمَسيحٌ بأمرى . وَأَنْتَ تَْلَقٌ مِنّ الطين بإذنى . وََنْتَ نُحبِى 
المَؤتئ بكّلامي ‏ فَكُنْ إَِىّ راغباً وَمِنَى راهياً؛ وَلَنْ جد مِنّى مَلْجَا ِل إَىّ. 
يا عيسى . أَوْصيك وم صِبةَ المْتَحَنْنِ عَلَيِكَ بِالوّحْمَةٍ حَنَى , حَقَْتْ لَك مني 
الوَلايَةٌ تويك م: نالسر ' فبُوركْتٌ كَبيراً وَبُورِكْتٌ صَغيراً حَيْثُ ما كُنْتٌ . 
أَشْهَُ نك بدي مِْ أ متى . تَقَوَبْ إِلَىٌ النُوافِلٍ وَمَوَكُلْ عَلَيْ أكنِك. وَلَا نول 


هه و درم 


غْيْرى فاخدذلك. 


ا اير عَلَى البلاء؛ وَارْضَ بالقضاء. وَكُْنْ كَمَسَرّتى فيك 
قَِنْ مَسَرٌ تى أَنْ أطاعَ فلا أغصئ . 

يا عيسى . أخى ذخري بلسانك وَل وّدَي فى قَليِك . 

يا عيسى , تَيْقْظُ في ساعات الْمَفْلَةِ. وَأَخْكِمْ لى لطيفٌ الْحِكْمَة. 


يا عيسى . كُّنْ راغِباً راجيا ؛ وَأَمِتْ قَلَبَكَ بِالْحَشْيّة. 


يا عيسى . راع اليل لِتَحَرّى مُسرتى وَاظَما َهارَكُ يوم حاجتك . 


كا له دعوة الحقّ 





يا عيسى . إِنّكَ مَسْوُولٌ فَارْحَم الضَّعيفٌ كَرَحْمَتي إِيَاك » وَلَا تَقَهَر اليتيم . 
يا عيسى . انِْكِ على نَفْسِكَ فى الجَلُواتء وَانْقَلْ قَدَمَيْكَ إلى مَواقيتَ 
الصّلّواتٍِ ب وَأَسْمغنى لذادَة نُطْقِك يذِكْري . فَإِنَ صَنيعى إِلَيكِ حَسَنٌ 


هه 
.ه 


يا عيسى » كَمْ مِنْ أمّة قد أَهلَكتُها يسالِفٍ دنوب قَدْ عَصَمْتُكَ مِنْها. 
يا عيسى . افق بِالضَعِيفٍٍِ ٠‏ وَارْفْعْ طَرَفَكَ الكَليلَ إلى السّماءء وَادْعَني 
َي ينك قريب ولا ذكزني إلا ضرعا إلى وَهَمََّ واجدٌ. فَإنك مَتى 


بسي لبك المتمَُهُ عَلَىّ باليصيان , يأكُلُ ررقي ' وَيَعْيَدٌ غَيْرى , 
تذعوني عِندَ لكب فج م بجع إلى ما كان علو فلي يكم 
أ بسخَطي عرض . وبي حَلَفْتٌ لَآحُدَهُ أخدَّة ئس لَهُ مِنْها منْجاء وَلَا دوني 
مَلْبجا.أَْنَ يرب مِنْ سَمائى وَأَرْضى ؟ 
وَالأَضنام فى بُيوتِكُم » فَإنَى آليتُ أَنْ أجيب مَنْ دعاني ‏ وَأَنْ أَجْمَلَ إجابتي 
إَِاهُمْ لمن عَلَيِِمْ حت يَتَفرّقوا. 

يا عيسى , ما خَرٌ ذادَة لَا نَدومٌ ؟ وَعَيْش عَنْ صاحِبهِ يَزولٌ ؟ 

يابْنَ مَرْيَم ‏ لَؤ رَأتْ عَيْنّكَ ما أَعْدَدْتٌ لأْليائيَ الصَالِحِينَ ذابٌ قَلَيّكَ 
وَرَهَفَتْ نَفْسَكَ سَوْقاً إليْهِ؛ فَلَيِسَ كدار الْآخْرَةٍ دارٌ َجَاوَرٌ فيها الطَّيونٌ: 


صف 0 01 مه ء 2 امه :ده اس 7 مه > و اومس اه َ. 
وَتَدْخُلُ عَلَِهِمْ فيها الْمَلانِكةٌ امون وَهُمْ سما َأتى يَمَ اْقِيامَةِ من أَهْوالها 


ينون : دار لَا يتَميرْ فيها النّعيمُ. وَلَا يَزولٌ عَنْ أَهْلها. 

يابْنَ مَرْيم . ناس فيها مع الْمُتَنافِسِينَ . فَإنّها أيه شيّةٌ المْتَمَكَنِينَ : حَسَنَةُ 
المَنظر ٠‏ طوبئ للك -يِائْنَ مَرْيَمَ ‏ إِنْ كُنْتَ لها مِنّ العامِلينَ مَعَ آبائك آَدَمَ 
وإنراهيم ٠‏ في جنات ونيم لا ينغي بها بدلا وََامَخويلاً: كلك ْمل 
ا ل 

يا عيسى ؛ اهرب لي َعَم َب بن نار ذات َه . ونا ذاتٍ أغلال 
وأكال: لا يَدْخُلَها رَوْحٌ ولا يه : رج منها عَم أبدا قطعٌ َقِطّ اليل الْمظلِمٍ. 


مَنْ يَْجُ مِنْها يقر هئ دارٌ الْجَبَارينَ وَالْمَُاٍ الظَالِمِينَ وَل فطل خَايظ. 

يا عيسى. بِنْسَتٍ الذَارٌ لِمَْ رَكَنَّ إِلَيْهاء وَيِمْسَ القَرارٌ دارٌ الظَالمينٌ . 
إنى أَحَذّرٌكٌ نَفْسَكَ فَكنْ بى حَبيراً. 

عيش 215 حَيِثُ ما كنت مراقا لي وَاشْهَذ عَلَيْ أني حَلَفقَك وَنْتَ 
بدي , وَأني صَوَّرْئكَ وَإِلَى الْأَرْضٍ أَحْبَطتك . 

با عيسى . ال سك عَنٍ وات المويقات . َكل َه بادك يني 
فَاهْجُرْها. وَاعَلَمْ نك مِنَى يمكانٍ الرّسول الْأمين» فَكّنْ مِنّى عَلى حَذّر. 

يأغيسى: كنْتُ حَلَفتّكَ كلام وَلَدَْك مَرْيمٌ بأئري. الْمُرْسَلُ َيه 
دحي جرَِيُ ان من مَلاتعي. حَتَى كنت عَلَى الأَْضٍ حَيَا حَيَاً شى. 
َكل ذلك في ساي عِلْمى . 

يا عيسى . إن عَضِبْتُ عَلَيِكَ لم يَنْمَعَك مَنْ وَضِىَ عَنَْ وَإِنْ رَضِيْتُ عَنَكَ 


حل له دعوة الحق 

با عيسى ء الأكُزني في تَفْسِكء وَا ني في مَل كرك في ملا حير 
مِنْ الْدَمِيِينَ 

يا عيسى . ادْعُنى دُعاءَ الّْرِيقٍ الذى لَيْسَ لَهُ مُغِيثٌ. 

يا عيسى » لا تَحْلِف بى كاذبا فَيْثرَ عَرْشى عَضَّباً. الدنْيا قصيرَةٌ الْعْمْر: 
طَوِيلَةُ ْمَل وَعِنْدي دار حَيْرٌ مِمَا يَجْمَعونَ 

يا غيسى: كيف أَنُْمْ صازعود إذا أخرَجْتٌ لم كتابا يَيِنُ بالْحَقُ ونم ُ 
تَشْهَدونَ بسرائرٌ قل 555+ هاء وَأَعْمالٍ كُْمْ بها عامِلينٌ. 

يا عيسى . كل لِظلمَةٍبني إشرائيلٌ : عَسَكُمْ وجوَكُم وَدَنكُمْ قُلوَكم . 
أبى مَنْتوُونَ ؟ أ عَلَئْ تَجترئود؛ تيون بالطب لأَضْل الدّنْياوََجْوائُكْ 
عندى بِمَنْزِلَ الْجيَفٍ الْمَيئَة نكم وام ميُتون. 

يا عيسى . قُلْ لَهُمْ: قَلّموا أَظْفارَكُمْ مِنْ كَسْب الْحرام , وَأَصِمُوا أُسْماعَكُمْ 
ين ذكر الْناء ‏ وأفبلوا علي يكم في لَْتُ أريدٌ صُوَدكُم. 

يا عيسى , افرَح بِالْحَسَئَةِ فَإنها لى رضاًء وَانِكِ عَلَى السَيئَة فَإِنْها شَيْنَ. 
دما لامب أذ مضع بك قلاتضتنة بك وإ َم د حَدَك لمن 
َأعْطِه الْأنْسَرَ» وَتَقَوْبِ إلى بالْمَوَدَةٍ جُهْدَكٌ , وَأَعْرِض عَنِ الْجاهِلينَ. 

يا عيسى . دُلَّ لهل الَْسَئَة. وَشاركْهمْ فيها. وَكُنْ عَلَِهِمْ شّهيداً وَمُلْ 
ظَلَمَة َنى إِسرائِيلَ : يا أخدانَ التو إن لم تَنقهوا أَمْسَحُكُمْ قرَدَة وَحَازِيرٌ. 
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يا عيسى . قُلْ لِظَلَمَةِ بَنى إِسْرائيلٌ الْحكْمَةٌ بكي فَرَقا بتي . وَأَنتُم 
بالك تفجرون» كم برا ي ؟ أ لَديكُمْ مان عذابي ؟ أم عَْصود 

نم أوصيك - يائنَ مَرْيمَ الكْرٌ المتول- بِسَيدٍ الْمُرْسَلِينَ ٠‏ وَحَسبيبى أُحْمَدَ 
صاجب الجَمَلٍ الأَخْمرِء وَالْوَجْه الَْهَرِ: المْشْرِقِ بالنور. الطاهِر الْقَلْب . 
الشّديدٍ ابأ ء الْحبِي اَم ف وَحْمَة لين و وس سيد ود آم يو 
يفاني أكْرَمُ السَابقِينَ عَلَىَّ وَأَثْرَبُ ا د ع 
يديني ؛ الصَايرُ في ذاتي . الْمُجامد المُشْرِكِينٌ بذ عَنْ دينى . آذ تخد 
اي او ب اك 

قال: إللهى . مَنْ هُوَ حَنّى أَرْضِيّهُ ذلِك الرّضا ؟ 


و 


قالَ: هو مُحَمّدٌ رَسولٌ الله إلى النّاسٍ كافة. أقْريْهُم مِنى مِنْزِلة: وََحْضَرْهُمْ 
شَفاعَة . طوبئ لَهُ مِنْ بي وَطُويئ لآم نهم لقُوني عَلئ سَبيله. يمد يَحْمَدَه 
َهْلٌ ارش و وَيَسْتَطْفِدٌ لَهُ هل الكتقاء» امو مون ١‏ للك نية السافين 
عند . يَكونٌ في 1 الزّمانِء إذا خَرَجّ أَرْحَتٍ السَّماءٌ عَرالِيها ‏ وَأَخْرَجَتِ 
الْأرْضٌ رّهْرَهاء حَتّى يَروًا البرك , وباك لَّهُمْ فيما وَصَعَْ يَدَهُ لَب كنيد 
الأو اج قَليلٌ الْأَوْلادِ. 

ا عيسى . كُلّ ما يُقوْبْك مني فَذ َلك عَلَيهِ. وَكُلَّ ما يُباعِدّكَ مِنَى 


هو ” 


قد نَهَيْتَك عنْهُ , فازتَد لِنَفْسك. 


افدل له دعوة الحقّ 
يا عيسى ء الدَنْيا حُلْوَة وَإِنّما اسْتَعْمَلتكَ فيها. فَجِانِبْ فيها ما حَذَرْئكَ 
وَحْذْ مئْها ما أَعْطَيْتّك عَفُواً. 

يا عيسى . انْظَرْ فى عَمَلِكَ نَظَرَ الْمَيْدِ الْمُذْنِبٍ الخاطِئ: وَلَا تَنْظَرْ فى عَمَلٍ 
غَيْرِكَ كن فيها زاهداً. وَلَا ئَ هَبْ فيها فَتَعْطْبّ, 

يا عيسى , اقل وَتَفَكَ» وَانْظر في تُواجى الْأَرْضٍ كَيْفَ كان عاقِبَة 

1 0 دك رع قي 2 #5 1 #2 
يا عيسى , كل وَصَفْى لك نصيحة , وكل قوؤلى لك حن. وانا الحق 
ل َ رمق و عار 7 5 2ه نت كوس 0 
المُبِينُ » فحقا اقول: لين أنتَ عَصَيْتَنى بَعْدَ أن انْبَائك ما لك مِنْ دونى وَلِىّ 
ولا نصيرٌ . 
يا عيسىء أدب قَلَبَك بِالحَشيّة » وَانْظَرْ إلى مَنْ أَسْفَلٌ مِنْكء وَلَا تَنْظَرْ إلى 
2 .> 2 شرم وع م على ره ور و ىم لله م م 
مَنْ فَؤَْك وَاعْلُمْ أن رَاسَ كل خحطيئَة وَدَنْبِ هْوَ حب الدنياء فَلَاتجِيّها. 
فإنى لا أَجِيّها . 
ءًَ 7 0 فى مسة 5 00 7 كم 

ل ل دن 
نمم تبَضْبِصٌ إِلىّ ؛كُنْ فى ذلك حَبَا ولا تَككَنْ مين 

يا عيسى ام ُشْرِك بى شَيْئاً. وَكُنْ مِنّى على حَذَّر وَلَا م تَغْئَرٌ بالصّحَة 
َلَا بط نَفْسَكء قَانَّ ادا كَمَىْءِ زائل ‏ وما أَمَْلَ مِنْها كما أَذْبرَء فَنافِ فى 
8 وى > الل ئاه لس 2 ل م رن . :“و دسهة 
الصَالِحات جهْدَكٌ ؛ وَكُنْ مَعّ الحَقْ وَإِنْ قطعْتَ وَاخرقتٌ بالنَارء فلا تكفْر بى 
َمْدَ الْمَعْرفَة ‏ وَلَا تَكّنْ مَعّ الجاهلينَ . فَإنْ الشّئْءَ يَكونُ مَعْ الشئْء . 


الأخلاق رسالة الدعاةء هي مفتاح السعادة والفلاح ١/‏ 


و #ااع وى سسسىة را.مى. 2٠م‏ 
يا عيسى , صب لِىَ الدموع مِنْ عيْنئِك . وَاخشغ بقليك . 


٠. 5 256‏ 8 - ٌّ و 6رره م مراك 


المُضْطرَينَ . وَأنا أَرْحَمْ الرّاحمين)7". 





.606١-14957:لوقعلا تحف‎ )١( 


١74‏ له دعوة الحقّ 





فى المحور الثانى : وصايا الرسول الأعظم له 


قال أبو ذرٌ: «دخلت ذات يوم فى صدر نهاره على رسول الله ييه فى مسجده» 
فلم أرَ في المسجد أحداً من الناس إلا رسول الله يَييْةُ وعلئ ني إلى جانبه جالس » 
انيت خلوة المعد» نقلكدنيا رسول القونابى انعد وام و أوص جوم 
يعني انيه 

فقال: نعم » وأكرم بك » يا أبا ذرّ» إِنّك منا أهل البسيت » وإنى موصيك بوصَّةٍ 
إذا حفظتها فإنها جامعة لطرق الخير وسبله » فإنك إن حفظتها كان لك بها كفلان. 

يا أبا ذَرَ اعبْدِ الله كنك تراه فَِنْ كُنْتَ لا تراه فَإِنُّيَراكَ ؛ وَاعْلَمْ أن أوَلَ 


- 


٠ 5‏ و َه و م سم 2 مد اسم - 2 وك 
عِبادَتِهِ المَغرفة به بانهُ الاول قبل ككل شئء فلا شئء قبْلهُ ؛ وَالفَرْدُ فلا ثانى 
مَعَهُ » وَالِباقى لا إلئ غايّة , فاطِرٌ السّماوات وَالَارْضٍ وما فِيهما وَما بَيْنْهُّما مِنْ 
0 ول ا انق و ا لي او د ل و 1 م 
شئء , وهو اله اللطيف الخبيرٌ؛ وهو على كل شئء قديرء ثم الايمان بىي. 
ميكوء 2 شك م 2 1 - - 5ره. ”ا سس 1 : 
وَالافرارٌ بأن الله تعالى أَرْسَلنى إلى كافة النّاس يشير وَنَذِيراً. وَداعِياً إلى الله 
ا - د أ > فى الذي أَدْهَح الك عَنْمه الرخه 
إِذْنِهِ » وَسراجا منيراء ثم حب اهل بَيْتى الذين اذهب الله عنهم الرجس 
2 الى 6 - 

٠ -‏ 54 2 00 معام > مه ث ٠.‏ مء ده 2 ه دسل 

واعلم يا ابا ذرٌء ان اله عر وجل جَعْل اهل بَيْتى كسَفينة نوح . من رَكبها 

- » 
4 امه لي. دب 3ه و ©” 5 6 حي 5 سن هن ا 
نجاء وَمَنْ رَغِْبَ عنها غرّق. ومثل باب حطة فى بنى إسراثيل من د 

سه بيو 

كان آمنا . 


الأخلاق رسالة الدعاة. هي مفتاح السعادة والفلاح 4 
با ذو احْمَظ ما أَوْصَيكَك به ه تكن سعيداً ة فى الدَّنيا وَالْآَخْرَةِ. 


با ذَرَ نِعْمَتانٍ مَعْبُونَ فيهما كَثِيرٌ مِنّ الناس : : الصّحَةٌ وَالفَراعٌ . 
أ ار التي حا قبل حي : سابك قَبْلَ هَرَمكَ, وَصِحُنَكَ قَبْلَ 
سَفَمِك , وَغْناكٌ قَبْلَ فرك . وَفراعَك قَبْلَ شُغْلِك , وَحَيائَك قَبْل مَوْتَكَ. 
َه لومت بتك .الك تزيك: وشت يماببخقة. 
إن يك لالت في المّدِ كما كُنْتَ في اليَوم ؛ وَإِنْ لم يَكُنْ غَد لك 
على ما قَرَطْتَ في اليم . 


در كَمْ مِنْ مُسْتّبل : يَؤْماً لا يَسْتَكْمِلَه ؛ وَمُثْم: ِر عدا لا يَْلعُهُ. 
عضت الأْمل وغوه . 


يي او لاد 
ذ: من في الدا اك طربيً. وكعاير سبل وَعِد تَفْسَكَ فى 


وس 6 
00 
0 


ي ه06 
© » 


0 


إما 


يا أبا در إذا أُصْبْحْتٌ فَلَا نُحَدّتَ نَفْسَك بالمّساء, وإذا أَمْسَيْتَ قلا تَحَدتٌ 
0 0 وكيك جل سيك وين عإيه قل مونه 3 


9 أذ ترفك الوط و م 
:2 ره مه كاه 
وَلا يَحَمِدكَ مّنْ خلفت ب بما تَرَكْتّ . وَلَا يَمْذْوّكَ مَنْ َقدّمَعَلوبما ب للدت . 
يا أبا ذْرٌء ما وَأَيْتَ كَالنًا 0 ؛ ولا مثل الجن نام طاليّها. 


يا ابا ذْرٌ. كُنْ على عمُرك أء شح مِنْك على دِرْهَمِك وَدِيناركٌ . 


و/ؤا له دعوة الحقّ 


يا أبا ذَرَء هَل يَنْمَظِرُ أَحَدٌ إلا غنى مُطْمِياً » أذ فَفْراً منْسياً , أو مَرَضاً مُضنْياً: 


أز هرما مُفْنداً أ مَوْناً مُحَيّراً؛ أو الدّجَالَ ٠‏ فإنهُ شَرٌ غائب يُنَنَظَرٌء أو السَاعَةً 


ََ 


سيواس م 2ه 
والساعة ادهى و 


و- 


طع؟ اي 


ء م9 - ره 20 وت رازن عد يوه وده م وم مم ا 
يا ابا در و يي وو وو بعلمه. 
يا أ 


وي عن ل لت ك1 لا أَعْلَمُهٌ تَنْجُ مِِنْ تَِعتِهِ: 


يا أبا ذَرَ يَطْلِعٌ قوم من أْلِ ال ب إلى ق 0 
َلاقو ونا دعلا الك بك مَضْل تَادِيِكُمْ وَتَعْلِيمِكُمْ ؟ فَمَقُو يعو 


و لو )2 را اه 
كنا نام بِالْخَيْر وَل تَفعَلْهُ. 


7 5 و2 8 وأده ام َ يراسم - 0 
يا ابا د رَ إن حُقَوقَ شوج ناو َم بن أن يوم بها اهبا ما 


اديز أن يُحضِيها العياة: دكن | مْسَوا تائبينَ وَأَضْيَحُوا تائبينَ. 
يا أبا در إِنْكمْ و فى مَمَرٌ اللَيْلٍ وَالنّهارٍ ف فى أجالٍ مَنْقَوصَةٍء وَأَعْمالٍ 


5 


1 تخلون :و اموت أن بلق عن م عير يوك أنْ يَحْصِد رَعْسبَة ‏ 


رمه “ده و سا مه رك ذه ص 
وَمَنْ اعطىّ ا شرًا فان الله وقاه. 


ءَ م 0 5 2 2 .82-2 ره 8 ما 
يا ابا در. المُتّقَونَ سادة , والفقهاءً قادة . ومجالستهم زيادة. 


الأخلاق رسالة الدعاة. هي مفتاح السعادة والفلاح ١7١‏ 


1 50 00 م .22 2 2ه رمالل اد وين ره 
يا ابا ذرٌء إن المُوْمِنَ ليّرى ذنبَهُ كانه تخت صَخْرَة يَخاف ان تمع عَليْهِ. 


- و 


با در مَنْ واققّ قَوْلْهُ فِعْلَهُ قذ َذاكَ الذى أُصاب حَظَه؛ و وَمَنْ خالفٌ قَوْلهُ 


5 
فِعْلهُ فذ لِك المَرْءٌ إنّما يُوَبْحُ تفْسَهُ. 
يا أبا ذَرَء إن الوَجُلَ لَيَحْرَمٌ الرّزْقَ ِالذنْبٍ يُصِربَهُ. 
يا أبا در إِنّكَ إذا طَلَبْتَ سَيْئا مِنَ الأخِرَةِ وَائَْتهُ تيسَرَ لَك وَإذا وَأَيْتَ َي 
ِنْ أثر اليا ويه عر ميك فنك على حال خشيته . 


با ذرٌ اليد فنك لست مِنْهُ فى شَئْءِء وَاحْرِزْ 


1 - 
>. 


ره م ام > اله 14 م معأ مء ٠‏ لس .ممه 7 ”همه 0 
يحوعون حِينَ تَشْبَعُونْ, وَيَظمَوُونَ حِينّ 0 ومو جين كاوق : 


ف له دعوة الحقّ 


ع 


وَيَشْخَصُونَ حِينَ تخفضون. 

با أب ذإ له تُعالئ َمل ف عي في الصّلَاةٍ» وَحَيّهه َي كما حَبْبَ 
إلى ا الطّعام : وَإلَى الظَمآن الماء » قن الجائمَ إذا أكَلَ الطُّعامَ شَسبعٌ . 
وَالظّمْنَ إذا شَرِبٌ الما رَوِيَ . وَأنا لا أَشْيَمُ مِنَّ الصّلَاة. 

أب م إن لله تعالى يَعَتَ عيسى بن مريم بيوبت بالْفية 
السَمْحَة ؛ وَحبّبَت إلى النساءً وَالطيب ‏ وَجُعِلَتْ فى الصّلاةٍ قرّةٌ ين . 

يا أبا ذَرٌ , أَيّما ما وجل تَطَوّع في يذ م التي عَشْرَةوَكْمَةٌ وى الْمَكَتُوبَة كان له 
حَقَاً واجباً َيْثّ فى الْجَنّة.. 

يا أبا در نك ما دمت فى الصّلَاة ة فَإِنّكَ تَفْرَعٌ باب الْمَلِكِ, وَمَنْ يُكْيرُ رع 
باب الْمَلِكِ يُفتَحْ . 

يا أبا در ما مِنْ مُوْمِنِ يَقُومُ إلى الصّلاةٍ إلا تئر عي ال ما بيه وين 
از ووكَلَ ب َلك يُنادي: يان آم ل لم ما لك في صَلاِك وَعَنْ 
تُناجى ما سَئِمْتٌ وَلَا التَمَتّ . 


١ 


2 


يا أبا در طُوبئ لِأُضحاب الْألويَة يوم القيامَةٍ» يحون فيَسيقَو فيسية َيسْبِقَونَ اناس 
ِلَى الجن ألا وَهُمْ السَابِقُونَ إلى الْمَساجِدٍ بالْأسْحار وَغَيْرها. 
يا أبا ذّرَء لا مَجْعَلْ بَيِنَكَ كَبْر ا ا 
يا أبا ذَرَء الصّلَاةٌ عَمودٌ الدينِ ؛ وَاللْسانٌ أكيَئ : وَالصَّدَفَةٌ تَمْحُو الْحَطِيمَة: 


وَاللْسانٌ أكيه . 


الأخلاق رسالة الدعاة. هي مفتاح السعادة والفلاح ١‏ 
يا ايا ذو ٠‏ الدّرَجَةٌ فى الجن بجَنّةَ قَوقٌ الدرَجٍ عن كنها يتن الكجناء والاز فين 

م ورا ا 2 رو كر" رو 0 72 وا رل* وء. 7 2 قرة 

إن اعد َم ِصَرء قيمع لَه فود ؛ دُ يَخْطف بَصَرَه فَيفْرَحُ. ٠‏ فَيَقَول : 


الاح و فد رعو وانوي 


- 9 


جَمِيعاً فى الدَّنباء وَقَدْ فُضْلَ عَلَىّ هلكذا ؟ فَيْالُ: إِنّهُ كان أفْصَلٌ مِنك 
م يُجْمَلٌ في قَلْه الرّضا حَنّى يَْضئ . 

يا أبا در الدّنيا ؤم وه كاف وما أضحٌ فيه مون لاو 
رين كيف لا يَْرَد المَرَود وَقَدْ ذوعن لله جل ا كُ وارِدٌ جَهَنْم 


# © 


َحَقِيقٌ أنْ يَكُونَ قَدْ أوتى عِلْما 


2 
فيق | 


- 


3 وَمَنْ أوتي مِنَ اعم ما لا يَْمل به لَحَقِيقٌ 
ا يمه اله عَرٌ وجل به؛ لِأَنّ لله نَعْتَ الْعُلّماء فَقالَ جل وَعَرّ: 8 إِنَّ الّذِينَ 
أُونُوا الِْلم مين قَبْلِهِ إذ يل عَلَنِهِمْ يَخِوُونَ ِأدنَانِ سبحٌداً * وَيَقُولُونَ سُبْحَاَ 
دإ كاه وصدري بَْا لْمَفْعُولاً * وَيَخِرُونَ لِلأَذقَانَ يَبِكُونَ وَيَزِيدُهُمْ 


يا أبا ذَرَء مَنِ اسْتَطاع أَنْ يبكى كَلبَهُ َي َليَنِكِ, وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ يشر قَلْبَهُ 
الْحَرْنَ وَليتَباكَ . 


1 سين همه 5 8 
باذ ٠‏ إن القلب نه على رللكن لازو 





.1٠١9-1٠١1/ :117 سورة الاسراء‎ )١( 


11 له دعوة الحقّ 


با ذَرَ إِنَّ صَلاةٌ النافلة فى السرّ تَفْضْرٌ علئ العَلانَِةِ فض الفّريضَةٍ 
على النافلة . 


ءَ م لج م 2 00 0.00 66 م 2 
يا ابا ذرء ما يقرب العبد إلى الله بشئء افضل مِنَ السجود. 


و 
ا 


ِ- 
. 


يا 


م هرو - 2 2 
يا أبا ذَرَء أذْكُر الله ذكراً خاملاً. 


قلت: يا رسول الله » وما الذكر الخامل؟ 
قال: الذَّكٌْ الحَفِنٌ . 
يا أبا ذَرَء يَقول لله عر وَجِلّ: لا أَجْمَعُ على عَبْدِيَ حَْقَيْن. ولا أَجْمَعُ له 
مين فإذا أمِّنى أَحَفْتهُ يوم القِيامّة ‏ وإذا حَافنِى أمِمنَهُ يَْمْ القِيامّة... 

يا أبا در إن المَبدَ لَيذْيبٌ فَيَدْخُل إلى الله يِدَنْبهِ ذلك الجَمّة. 

لكلف كدف الفسيا سوك :ال ؟ 

قال: يَكونٌ ذلك الذَنْبٌ تُضْبٌ عي تايا نه فار إلى الله حنّى يَدْحُلَ 
الجن 
أبا ذَرَء إِنَّ الكيّس مَنْ دان تَفْسَهُ وَعَمِلَ لما بَعْدَ المَوْتِء والعاجرٌ مَنِ 
بع نَفْسَهُ وهّواهاء وتَمَنّى على الله عر وَجَلَ الأمازى... 


2-2 
- 6 


ا 0 
يا ابا ذرٌء والذى نفس مُحَمّد بَِّدِهِ؛ لو ان الدنيا كانت تعدِل عند الله جناح 


يا 


يَعُوضة ما سَقى الكافِرَ والفاجرٌ مِنها شَرْيَة مِنْ ماء . 
0 و ع . كو 52 كو 8 ٠.‏ : هه هر 2 0 
يا أبا ذَرّ إن الدَنْيا مَلْعُونَة . مَلْعُونْ ما فيها إلا ماآبْتِمْى به وَجْهُ الله عر وجل . 
ءًَ 
١‏ 


- ٍ- م م و ٠‏ 2 د ىلر “*هى ٍ- . 
يا أبا ذَرَ ما مِنْ شَىء أَبْعَض إلى الله مِنَ الدنياء خلقها ثم اعرّض عنها 


الأخلاق رسالة الدعاة. هي مفتاح السعادة والفلاح 0 


َلَمْ يَنْظَْ إِليها حتّى تقوم السَاعَةٌ . وما سِنْ شَئْءِ أحَبّ إلى الله تعالى مِنَّ 
الايمان به. وَترْك ما أَمرٌ أنْ يُترّك. 
ا 


يا أبا ذ در إن لله تَبِارَكَ وَتَعالئ أحئ إلئ أخى عِيسئ 190 : اعم 


لا تحب الدَّنْيا نياء فى لَسْتُ أَحِبّها وَأَحِبٌّ الْآخِرَة فَإنّها دارٌ المَعادِ. 
با در إِنْ جَبْرائِيلٌ أتاني بِحَرائِنِ الدّنْيا على بَغْلَةَ َهياء. فَقال: 
ا كل إنَّ هلذء حَرائِنٌ الأَوْضٍ ولا تَنْقضُكَ مِنْ حَظَكِ عِنْدَ رَبك فَقَلْتُ : 
يا حَبيبى جَبْائْيل ' لا حاجّة لىَ فِيها. إذا شَبِعْتٌ شَكَرْتُ وَبّى ؛ وإذا جعت 
يا أبا ذَرْء إذا أراد اه عر وَجَلَ بعَئدِ + خَْرا ففهَهُ فى الدّين . 1ن 
لدنْياء وَبَصَرَهُ عيوب كَفْسِهِ. 
يا أبا دَرَ ما رَهِدَ عبد فى الدّنيا إِلّا أَنْبِتَ الله الْحِكْمَةٌ فى كَليهِ؛ وَنْطَنَ يها 
لسانة . وَبَصَرَهٌ عيوب الدَنيا تذاء فا ودواءهاكء ا مِئْها سالماً إلى 
دار السام . 


٠. 
١ 


حْ 
ال 


م ك2 ٠.2‏ 5 م ل 2 
4 هِدّ فى الدنيا فاسْتمغ مِنْهُ فإنه يُلفى إِلنِك 


8 حمس 
لحل 
8 سس 


ذا رأَيْتَ أخا 


عئمحه١‎ 


يا 
الحكمَة . 


- 


با 


دان 


تفال : مَنْ لم ينم نْسَ الْمَغابرَ وَالبلى. وَتَرَكَ ما يَفْئَى لما فى وَمَنْ لَمْ يَعِدٌ 


ِنْ أيَامِهِ؛ وَعَدُ نَفْسَهُ فى المَؤتى . 


7 ««كتكا 
1 


3 


له دعوة الحق 
م" شف 2 واف مة 5 . 7 7 
ياد إن لله مَبارَكَ وتَعالئ لم وح إلى - م جْمَعَ المال. وَلكِنْ أؤحئ 
: © فسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك ك وكُن منَ السَّاحِدِينَ * وَاعَيْدٌ رَبك حَشّى يَأَنِيَكَ 
ين 016. 
2 0 0 عا نه : ا 
باذ ؛ إنى اليس الغليظ . واجلس على الازض . وَارزْكبٌ الحمار بغير 
م 5 0 < سصاا ااه وى 0 7 
جم وازدف خلفى . غِبَ عن سنتى فليّس منى . 
5 و . ٍ- ر. و 4 و 
يا أبا ذَرَء حب المالٍ وَالشْرَفٍ مُدَِبٌ لِدين الرّجَل . 
قال :-قلت: يا رسول الله الخائفون الخاضعون المتواضعون الذاكروت الله كثيراً ؛ 


يشتبقون الناس إلى الجئة ؟ 
0 0 0 اه - و ءً 2 2 و 2 

0 ايه 
َنْكُمْ حَتَى تُحاسَبُواء فَيَقُولُونَ: 


لاس ؟ لا نحن بود وتلل يغاي 


وَتَيِسُط : وَلكِنًا عَبَدْنا رَيّنا حَتَئ أتانا اليقينٌ . 
يا أبا ذّرَء إن الدَّنْيا مَشْمَلَةَ لقب وَالْبَدَنِ 


ع8 
- 
- 


الدْيا عَمَا نعموا فى حَلَالِها . فََيْفَ يما نعموا فى حَرامها . 

يا أبا ذَرَء إِنّى قَدْ سَأُنْتٌ الله جل ناوه أَنْ يَجَعَلَ ِرْقٌ مَنْ أَحبّنى الكَفاف . 
من أَبِعَضَنى الْمالَ وَالْبنِينَ. 

يا أبا در طُوبئ لِلرَاهِدِينَ فى الدَّنْياء الرَاغِينَ في 


ا١ا/ك‎ 
١ 


نََ 


كفب 


يا 


اعد م١‏ 


25 ح 


- 
0. 


يا 


- 


: قَانّ الله تَبَارَكَ وَتعالئ يَسْألٌَ أَهْل 


> هر © 


و2 
لخر ره الذِينٌ انَحَذُوا 


.95و98:1١6 الحجر‎ )١( 


الأخلاق رسالة الدعاة, هي مفتاح السعادة والفلاح ١1‏ 


أْض الله بساطا. وتُرابها فراشاً. وَماءَها طيباً. وَانَحَذُوا الكِتابَ شعاراً. 
2 5 - #ى م م 
وَالدَعاءً لله دثاراً؛ وَقرضوا الدنيا قَرْضا. 


50 4 0 اوضق اح ل ال لا ل ره > 
يا أبا ذَرَء إنَّ حَرَتَ الْآخْرَةِ الْمَمَلُ الصَالِحٌ . وَحَرَتَ الدّنْيا الْمالُ وَالْبَنُونَ 
يا أبا ذَرَء إِنْ رَبّى أَخبررنى فَقالَ: وَعِرتي وَجَلَالي . ما أذْرَكَ العابدٌونَ دَرْكَ 


. 2 0 - 
الُكاء عندى شيئاً؛ وَإِنّى لأبْنى لَهُمْ فى الفِيقٍ الأغلى قضراً لَا يُشاركُهُم 


فيه احد. 


سه م 


للا سه ا 
قال : أَكْمَرُهُمْ لِلْمَوْتَ ؤكراً؛ وَأَحْسَمْهُْ لَه | سْتعْداداً. 
با ذر لكر رن شلك لك نك وَاسْتَوْسَعٌ . 
قلت : فما علامة ذلك » بأبي أنت وأمّى يا رسول الله ؟ 
نال: الانابَةٌ إلى دار الْخُلّودِ. وَالنّجافَى عن دار الْقُرُورِء وَالَاسْيِمْداةُ 


ار لله ولا ثري النّاس أَنّكَ تَخْشى الله فيَكْرِمُوكَ وَقَلبَاً 
يا أبا ذَرَ ! عا عسي 0 


و 


000 الْآخْرَة فيقولونٌ جميعاً : سُبْحانَك وبح بِحَمْدِكٌ ما عَيَدْناكَ كما 
بغي لك أن بد . ولو كااً جل عمَلُ سين يي لاتقل عملا ود ملؤم 
تت لهألو شب بن شين في مطل شخي َلك ب 


»ع ره 


جَماجِمُ مَنْ فى مَغْرِيها وَلَوْ أن زَفْرات جَهَنمَ رق ث لم يَبْقَّ مَلَكَ مُقَرْبٌ 


1 له دعوة الحقّ 





وَلَا نَبىّ مُوْسَلٌ إلا خَدٌ جائياً على رَُكبِئَيْهِ . يَقول : رَبّ تفسى لَه تن ينيز 
0000 يقول :يا وَبُ , أنا خَليلّك إنراهيم لا تدْسَهى : 

دلو أن 
ضاءت 


3 ا اود د القَمَرَ ليْلََ البَدر... 


و-ِ 
كص 


امه مِنْ نساء أَهْل الْجَنّ ا اليل 


يا أبا ذَرَء الم أن كُلٌ ؟ شَىْءِ إذا قَسَدَ فَالمِلِحٌ دَواوٌهُ, فإذا قسَدَ المِلحٌ فَلَيسَ 
َهُ َواءٌ .قال الشيخ : هذا المئل لعلماء السوء ‏ وَاعْلَمْ أن فِيِكُمْ خَلْينِ: الضَحُك 
مِنْ غَبْرِ عَجْب ء وَالْكَسَل مِنْ غَبْرٍ سَهَرِ. 

بااباوة ؛ رَكْمَتانَ مُفَتَصِرَتان في تَفَكُرِ حير مِنْ قيام لب وَلقَلْبٌ سا . 


- 
8. 


يا ابا اباذزء الح هزر وَالباطل حَفِيفٌ خُلْوٌ وَوَبّ شَهْوَةِ ساعة تورث 


يا ابا در | تدخل الجنّة ؟ 


الأخلاق رسالة الدعاة, هي مفتاح السعادة والفلاح ١)‏ 


قال: فَافْصِرْ مِنَ الأمل, وَاجْمَل المَوْتَ نَضْبٌ عَيْنِك. وَاسْتَح مِنَ الله حَقٌ 
الحياء . 


قال: قلت: يا رسول الله » كلّنا نستحى من الله. 


لله ا 


تال: ليس كَذَلِكَ الحَياءُ وَلكِنّ الحَياءً مِنَ الله أن لا تنسى الْمَقايِرَ وَالبلى . 


2 - 


0000 أرادَ كَرامَة امه الْأَخِر مَلْيدَعْ زِدِكة 
الدَّنْيا ٠‏ قإذا كنت كَذَلِك أَصَيِتَ ولايّة الله. 
يا أبا در يَكْفَى مِنّ الدّعاء مَعَ ار ما يفي الطُّعامٌ من الْملح . 
ا أبا در مكل اْذي يَدْعُو بمَيْرٍ عمل , ككل الذي رمي بعَْرِ وك 
يا أيا ذّرّء إِنْ الله له يُصْلِحٌ ِصَلَاح العَبْدِ؛ وُلدَهُ وَوْلْدَ وُلْدِه. وَيَحْفَظَهُ في 
2 


الا ويك ما لكر 


0 م : رَجُلِ يُضْبِحٌ في 
الأزض فَْداً فَيَوَدنْ م م يُصَلَى , فيقو رَبك لِلْمَلائِكَة : انظروا إلى عَبْدىي 


يصَلْي ولا ردغي :فول سَتِمودَالف خَلك يُصَلودؤراة؛ وَيشتفيرون 
َهُ إلى الْمَدِ مِنْ ذلك ايوم . وَرَجُلِ قامٌ مِنّ اليل قَصَلَى وَحْدَهُ فَسَجَدٌ ونام 
٠‏ فَيَقول تعالئ : انظّروا إلى عَبْدِي ؛ روحُهُ عِنْدِى وَجَسَدَه فى 


طاعتي ساجدٌ ‏ وَرَجلٍ في رَّحْبٍ قَرٌ أضحابة وَنَبَتَ وَهُوَ يْقاتِلُ حَتَى يُفَْل. 


7 7 2 
وَهوٌ ساجد 


ا أبا در ما من وَل يَجعل َه في بفْعَة مِنْ يقاع الْأَْضٍ إلا سهدت لَه 
بها يَوْمٌ القيامَة» وَما مِنْ مَنْزْلِ نَرَّلَهُ نَْم إلا وَأضْبَحَ بح ذلك المَنْزِلُ يُصَلَى 


1 له دعوة الحقّ 


عَلَهم أو يَلْمتّهُم. 

يا با ذو ما من صباح ولا راح إلا ويا الأ يتادى بَعْضّها بَعْضا: 
يا جارَةٌ: هَل مر يك اليم ذاكرٌ لله تعالى أو عَبْدٌ وَضَّعَْ جَبْهَتَهُ َلَيِكِ ساجداً له 
تعالى ؟ فَمِنْ قائلة: لا . وٌمِن قائلة نَعَمْ قإذا قالث: نَعَمْء اهْتَرّتْ وَانْشَرَحَتْ 
وَكَرئ أَنَّ ها فَضْلاً على جارتها... 

يا أبا در إِنَّ الأض بكي عَلَى الْمُوْمِن إذا مات أَرْبَعِينَ صياحاً. 

يا أبا در إذا كان اعد في أَزْضٍ قفرٍ فوط أو تيحَمَ نم أن وَأقامَ وَصَلَئ : 

مَرَ اله عَرَّ وَجَلَّ الْمَلائِكَةَ قَصَفُوا خَلْمَهُ صَفَا لا يُرى طرفاة. يَرْكَعونَ برُكوعه: 
وَيَسْجَدونَ يسجودء. وَيُوٌمّنونَ على دُعائهِ. 

يا أبا ذَرَه من أقام وَلَمْ يوّذّنء لَمْ يُصَلّ مَعَهُ إلا المَلَكانٍ اللّذَانِ مَعَه. 
يا أبا در ما مِنْ شاب يَدَعٌ له الدّنيا وَلهُوَهاء وَأَهرَمَ شّبايَهُ فى طاعَة لله : 


إلا أَغطاء اله أَخْرَ اين وَسَبْعِينَ صِدُيقاً. 

يا أبا ذَن الذّاكه با ا 

يا أبا در الْجَلِيسٌ الصَالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةَء وَالْوَحْدَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ 
السّوءِء وَإِمْلَاء الْتيْرٍ حر مِنَ السُّوتٍ , وَالسّكُوتُ خَْرٌ مِنْ ما الشَّرٌ. 

يا أبا ذَرَء لا تُصاحِبْ إلا مُؤمنً؛ وَلَا يأكُلُ طَعامَك إِلَّا مَقَى وَلَا كل 
طَعامٌ الْفَاسِقِينَ 


يا أبا در أَطْعِمْ طَعَامَكَ مَنْ تُحِبهُ فى اللو وَكُلْ طَعامٌ مَنْ يُحِبّك في الله 


الأخلاق رسالة الدعاة. هي مفتاح السعادة والفلاح 4١‏ 


م انه - 
باذ إن لله عر وَجَلَ عِنْدَ سان كل قائل ‏ فَلْيئّي الله ارو وَلْيَمْلم 


جاع مس 


ا ذَرَء ارك فضُولَ الكَلام. وَحَسْبّكَ ك مِنَّ اكلام ما تَبَْمُ به حاجّقك . 


ا ٠‏ مده 


با ذَرَء كفئ بِالمَرْءِ كذْباً أن د يُحَدتّ ِكل ما سَمِعَهُ 
للستي قو الا رازو اويا 
0 
م وام حار أيه كرا الأطان المقيط. 


5 مه هم ٠‏ 6 سه ٠‏ - 0 هر دو «ه2وسه ه رفوو 
بياذ مَنْ فرّ مِنْ رزقه كما يَفْرٌ من المَؤت لادركه رزقه كما يدركه 


5 0-0 ود 6 12م .>< ٍ- ع م#»* 5 
قال: إِحْمَظٍ الله يَحْمَظّك, إِحْمّظِ الله تَحذهٌ أمامك. تَمََفْ إلى عر وج 


0 9 


الو و ؛ وَإذا اسْتَعَنْتَ 
قَاسْتَعِنْ بالله. فَقَذْ جَرَى الْقَلّمُ يما هُوَ كائْنٌ إلى ,لي فأ ل 
كلهم جَهَدُوا أن نوك بشَْءِ لم يب لَك م قَدوُا .و هدو أ 
يَضُرُوك بِشَىْءِ لم يَكَتَبَهُ اله عَلَيِكَ ما قَدَرُوا عَلَيه ا 


عَرْ وجل يالوُضا في يِفَل لم تطغ قن في الب رٍعَلئ ما ره 


اان 


187 له دعوة الحقّ 


وإ اضر مع الصير وَالْقَرَجَ مَعَ الكَرْبِ . وَإِنَ مَعْ الْعْسْرِ يُسْرا 

ااا و اش يغيناء الل يَْنِك الله 

ا 

فقال: عَداء يَوْم وَعَشاءٌ ِل فَمَنْ قَنَعَ يما وَرََهُ اله فهو أَعْنَى الئاس . 

يا أبا ذَر إن اله تَبارَكَ وَعالى يقول: لا يَنْظَرٌ إلى صُوَرِكُم ولا إلى 
أَنوالكُم . وَلكِن يَنْظرٌ إلى فُلُويكُم وَأَعْمالكُمْ. 

يا أبا ذَرَء التّقوئ التّقوئ هاهناء شار إلى صَدَرِه -. 

يا أبا ذَرَء أَريَعٌ لَا يُصِبهُنَ إلا مُؤْمِنٌ : الصّمْتُ وَهْوَ أوّلُ الْعبادة؛ وَالنُواضُمُ 
سُبْحَانَهُ؛ وَذِكْرٌ اله تعالى فى كُلّ حالة , وَقِلَةٌ الشَّئْءِ يَغنى قِلَةٌ المالٍ. 

با ناخو لالتحا ول تعد يورق لخنه دخل_ لحن 

قلت: يا رسول الله » إِنّا لنؤخذ بما تنطق به ألسنتنا؟ 

قال: يا أبا در وَهَلْ يِب النّاسَ على مَناخِرِهِمْ فى النَارٍ إلا حَصائِدٌ 
لْسِنيهن . إِنّكَ لَا تََالُ سالماً ما سَكْتَّ» َإذا تََلَّمْتَ كُتِبٍ لَك أَوْ عَلَيِك. 


2 ءًُ 


- 
8 


يا أبا ذَرَء إِنَّ الرَجُلَ يتَكَلّمُ بالْكَلِمَة مِنْ رضوان الله جَلْ تناو قَيَكْبٌ لَهُ يها 


رضوائة إلى يوم القيامةٍ ون الرَّجُلَ كلم بلكَلمَةِ في الْمَجلِسِ لِيِضْحِكَهَمْ 
زا ٠.‏ ار ال 2 
بها فيَهُوى فى جَهَنْمَ ما يَيْنَ السماء وَالارْضٍ 
7 5 وده ث مررء. و 0 1 9 2 د و كه 
يا أبا در وَيْلَ للذى يُحَدِّتٌ فَيَكْذِبُ لِيَضْحِك القَوْمَ. وَيْلَ لَهُ؛ وَيْلَ لَه 


- 


وَيْل له 


الأخلاق رسالة الدعاة. هي مفتاح السعادة والفلاح نيل 

يا أبا در مَنْ صَمَتَ نجاء فَمََيِكَ بِالصَّذْقٍء وَلَا تَخْرْجَنَّ مِنْ فيك كِذَيَة 
أبداً. 

00 

قال: الاسْتَغْفارٌ وَالصَّلُواتٌ الحَمْسُ تَفْسِلٌ ذلك 

يا أبا با ذَرَء إِيَاكَ وَالغيبَة» قن الغيبة أَشَدٌ مِنَ الرّنا. 

قلت: يا رسول الله » وما ذاك بأبي أنت وأَمّى؟ 

نال يل : أن الوجُلَ ين فَبتُوبُ إِلَى الله ينُب اله عَلَيْهِ وَالْفيَة لا مم 
حَتَى يَغْفِرَها صاحِيّها . 

ا أبا در سبابُ الْمُسْلِم قُسوقٌ . وَقِتاله كر وَأكْلَ لَحْمهِ مِنْ مَعاصِي الل. 
و خْرْمَة ماله كَحُرْمَة دمه. ْ 

قلت :يا رسول الله » ما الغيبة ؟ 

نقال يي : ؤكْرُكٌ أخاك يما يَكْرَهُهُ. 

قلت: يا رسول الله » فإنكان فيه ذاك الذي يذكر به ؟ 

نال يي : اعلَمْ إذا ذَكَرَْهُ يما هُوَ فِيهِ فَقَدِ اغَْبِته ؛ وَإِذا ذَكْئَهُ يما لَيْسَ فيه 


22 
ثلث © رركو 
ب 


م" مده هم » ىك ١‏ 1 2 ِ ٌٌ َ ُ لع عا # َ. 
يا ذر. مَنْ ذب عن اخِيه المُومن الغِيْبّة كان حَقَه على الله عر وَجَل ان 
0 مِنَّ النار. 


0 


يا 


1 1 . 
م 3 :َّ م 25-٠‏ و وه لمر مه .6 رقمد مه 
55500700 ل مم نصِرَه فنصره ٠‏ نَصَرَهُ 
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لله عَرْ وَجَل فى الدَّنْيا وَالْآخْرَ رَة» فَإِنْ حَذَلَهُ وَهُوَ يَسْتَطِيعٌ نَضْرَهٌ حَذَّلَهُ اله فى 


.2 


الدَنْا وَالْآَخْرَة . 
يا أبا دَرَ» لَايَدْخُلٍ الجن يد كنات . 
قلت : ما القتات ؟ 
قال يي : النْمَامْ. 

يا أبا ذَرَء صاحِبٌ النمِمَةِ ا يَسْتربحُ مِنْ عَذَابٍ الل عَرَّ وَجَلَّ فى الْآخْرَةِ. 

يا أبا در مَنْ كان ذا وَجْهَيْن وَلِسائيْن فى الدَّنْيا قَهُوَ ذو لِساَيْنِ فى النَارٍ. 

يا أبا ذَرَ الْمَجالِسٌ بِالأَمائة 3 وَِفْشَاوّك سِرَ أَخِيك خِيانَة . َاجْمَيبِ ذلك: 
ايب مس التشيزة 

يا أبا در رض أَعْمالٌ أَهْلٍ الدّيا علَى الله م نامع إِلَى المع في يوم 

الاين واي . 0 يعفر ِكل عَيْدِ مُؤْمِن إِلّا عدا كان بََُِوََينَ َيه شّحناء . 
يقال : ائرُكُوا عَمَلَ هلذّين حَتّى يَضْطَلِحا. 
يا أبا در إِيَاكَ وَالهجران لأَحِيكَ المؤمن ٠‏ فَإنَّ الْمَمَلَ لا يتل مَعَ الْهجْرانٍ. 
يا أبا ذَرَء مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَكَمئلَ لَهُ الرْجالٌ قياماً َلَْوَا َْمَدَهُ مِنّ الثَار. 
يا أبا در مَنْ مات وَفى قَلْهِ مقا ذَرةِ مِنْ كبر لَمْ يَجذْ را الجن إلا أن 

ينوب قَبْل ذلك . 

فقال رجل : يا رسول الله ؛ إِنّى ليعجبني الجمال حتّى وددت أن علاقة سوطي . 


وقبال نعلى حسن » فهل ترهب على ذلك ؟ 


الأخلاق رسالة الدعاة. هي مفتاح السعادة والفلاح 0 

قال : أجده عارفاً للحقٌّ » مطمئّاً إليه . 

نال يِل : لس ذلك بِالكيرٍء وَلِينّ اكير أن ترك الْحَقّ. وَتَمَجاوَرَهُ إلى 
غَيْرِه: وََنْظَرَ إلى النّاس فَلَا ترَى أحَداً عِرْضَهُ كَعِرْضِ ‏ وَلَا دَمَهُ كَدَمِك. 

يا أبا دَرَء كر مَنْ يَدْخُل الثَارَ الْمسْتَكْيِرُونَ. 

فقال رجل: وهل ينجو من الكِبر أحدٌ يا رسول الله؟ 

قال: عَم مّنْ ليس الصّوف. وَرَكِبَ الجمارً» وَحَلّبَ العَيْرّ وَجَالْسَ 
المُساكينٌ .. 


و-ِ 
8 


يا أبا ذّرَ مَنْ جر نَوْيَهُ حيَلاء , لم يَنْظر لله تعالئ إلَْه يوم الْقِيامة.. 


م م 7 5 ٠‏ 2و .2 ا َ »ةمه 5 وو 
يا ابا ر ؛ سَيكون ناس مِنْ امتّى يُولدون فى النعيم وَيَعَذُون به؛ هِمتهُم 
و و 257 7 2 0 م و 3 3 و 
لوان الطعام وَالشراب. وَيُمْدَحُون بالقولٍ. اولك شرار امتى . 


ءًَ 


ءَ مس امه ورم ووم 2 م لك ل سر الى - ' اه 
يا ابا ذرٌء مَنْ ترّك لبس الجمال , وهو يَقَدِرٌ عليّه تواضعا له . كساء الله حلة 


الكرامة . 
1 م 7 ره د و مدائ 2 ٠.‏ 5 ره 5ك ره 0 
يا ابا ذرٌء طوبئ لِمَنْ تواضع له تعالى فى غير مُنقصّة , وَاذل نفسَه فى غير 
مه مده وي مر 4 مرميىم ه. 0 اماه 0 0 503 7 0 0 0 
مسكنة , وانفق مالا جَمَعَه فى غَيْرٍ مَعْصِيّةِ ؛ وَرَحِمّ اهل الذل وَالمَسْكنة. 
وَخَالط أَهْلٌ الفِفر وَالحِكْمَة . طوبئ لِمَنْ صَلْحَتْ سَرِيرَتُهُ ؛ وَحَسْنَتْ عَلانِييّهُ. 
َعَرّلَ عَنِ النّاسٍ شَرْهُ. طوبئ لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهء وَأَنْمَنَ الْفَضْلَ مِنْ ماله 
رء. ٍ- «مرى ب ٍ- 
وامسك الفضل مِنْ قوله.. 


كما له دعوة الحقّ 
قال أبو ذرٌيه : «ودخلتٌ يوماً على رسول الله يه وهو في المسجد جالس 
وعوو فا سيت وس ته فال :يا أبا ذَرَ إِنَّ لِلْمَسْجِدٍ تَحيّةٌ. 
قلت : وما تحيّته » يا رسول الله ؟ 
قال : رَكْعَمَانِ تَرْكعْهُما. 
ثم التفثٌ إليه ؛ فقلتٌ :ها أوسول الله امرتقى ي بالصلاة ؛ فما الصلاة ؟ 


م فا 


قال: خَيدُ مَوُضوع ؛ ؛ قَمَنْ شاء َكَل » وَمَنْ شاءً أَككْرٌ. 
قلت : يا رسول الله » أىّ نّْ الأعمال أحتٌ إلى الله (عرّ وجل ) ؟ 
تال : الإيمانٌ بال ثم الجهادٌ فى سَبيلِه. 

قلت : يا رسول الله » أىّ المؤمنين أكملهم إيماناً ؟ 
قال : أَحْسَنْهُمْ خُلقاً. 

قلت : فأيّ المؤمنين أفضل ؟ 

قال: مَنْ سَلّمَ امُسْلِمونَ مِنْ يَدِِ وَلِساته. 

قلت : فأىّ الهجرة أفضل ؟ 

قال : مَنْ هجر السوءً. 

قلت : فأي اللَيلٍ أَفْصَلٌ ؟ 

قال: جَوْفٌ اللَيْلٍ الغاير. 


قلت : فأىّ الصلاة أفضل ؟ 


الأخلاق رسالة الدعاة, هى مفتاح السعادة والفلاح ل 


قال: طول القنوت. 

قلت : فأىّ الصدقة أفضل ؟ 

قال: بجُهدٌ مِنْ مُقِلَ إلئ قَفير في سرٌ. 

ذلك قبا الصوي؟ 

قال : فَرْضٌ مُجْزِ وَعِنْدَ لله أضعافٌ ذلك . 

قلت : فأيّ الزكاة أفضل ؟ 

قال : أَغْلاها تَمَناً» وََنْمَسَها عِنْدَ أَهْلها . 

قلت : فأىّ الجهاد أفضل ؟ 

انم عدن واف و اهردق 

قلت : وأيّ آية أنزلها الله عليك أعظم ؟ 

قال : أيه ارسي 

قال: قلت : يا رسول الله ؛ فماكانت صُحُف إبراهيم 392 ؟ 

ا لل ا الْمَلِكَ الْمُسَلَطٌ : الميكلى. إني 
المَلوم . فَإنَي ا أرَدّها وَإِنْ كانت ع مويه مَل اَقْسه 
وَكانّ فيها أَمْثال: 

وَعَلَى العاقل ما لَمْ يَكُنْ مَغْلوباً على عَفْلهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ ساعات: ساعةً 
يُناجي فيها َيه وَساعَةٌ يتَفَكَرٌ في صُنْع لله ( تعالئ  )‏ وساعَةٌ يُحَاسِبٌ فيها 


. 
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تفْسَهُ فيما قَدّمَ وَأَخَرَ وَساعَةٌ يَخْلو فيها ِحاجَته مِنّ الْحَلالٍ فى الْمَطْمم 
0 ْ 
عَلَى العاقِل أَنْ لا يَكُونَ ظاعناً إلا فى نَلاثِ: ترود لمعاف از رمه 

ف أزللري اترندن. 

وَلَى العاقل أن يَكُونَ بصيا ماه مفلا َل شَأَنِ. حاِظاً إبلسائه. 
إن منْ حَسَبَ كلام مِنْ مَل َل َلامه ا فيما َخنيه 

قلت : يا رسول الله » فماكانت صحف موسى لا ؟ 

قال : كانت عبرا كلها . وفيها : 

عَجَبٌ لِمَنْ أَبْقََ انار كم ضَحَك . 

حب لمن يق يمت كيف يفرح . 

ميقت لق اله الدنا تَقَلبها هلها حالاً , بَعْدَ حال ثم هُوَ يَطْمَئْن إلنها . 

عَجَبٌ لِمَنْ أَيْقَنَ بالجساب ثُمَ لم يَْمَل ! 

قلت : يا رسول الله » فهل فى الدنيا شىء ممّاكان في صحف إبراهيم وموسى ليها 
نما أل الله علينك؟ 

قال : اقرًا أيا أبا ذّر: : « قد أَفلَحَ مَن َك * كر اشم وب قصَلّى * دل 
تؤئرُونَ اْسََة الدَيَا * وَالآخِرَةٌ حير وََقَى * إنّ هدًا َفِى الصّحف الْأولّى * 


صحف إِْرَاهيموَمُوسَئ 174" . 


(1) الأعلى 1417 19-11. 


الأخلاق رسالة الدعاة. هي مفتاح السعادة والفلاح ل 

قلت : يا رسول الله » أوصني . 

قال : أَوْصيك بتقوى الو. فَإنّهُوَأسش أمرِك كُلَه. 

فقلت: يا رسول الله » زذني . 

نال : عَلَيِكَ بتِلارَةِ الْقرْآنِء وَذْكْر الله (عَرَ وَجَلُ ). فَنّهُ ذِكْرٌ لك فى السّماء . 
َنُورٌ لَك في الْأَرْضٍ 

قلت : يا رسول الله » زذنى . 

قال : عَلَيِكَ بالجهاد . فَإنه رهبا أمتى 

قلت : يا رسول الله » زذني . 

قال : عَلَيْكَ يِالصَّمْتِ ‏ 
على أمور دينك. 


قلت : يا رسول الله » زدنى . 


4 - الى 0 5 > مهه 0 
لا مِنْ خيرء فإنه مُطرد الشيْطان عنك, وَعَوْنَ لك 


0 


5 م دعرو 2 كو و 6 - و و ا ٠.‏ 
قال : إِيّاك وكثرة الضحِك, فإنه يميت القلبٌّ. وَيذْحِبٌ ينور الوَجه. 


قلت : يا رسول الله » زذني . 


- 


قال : انْظرٌ مَنْ هُوَ هُوّ تَحْتَك , وَلَا تَنظَرْ إلى مَنْ هو قَوؤْقك. قا 
لا تزْدرى نَعْمَة الله عَلَيْك. 


6 ٠. 
ام د‎ 

9 
ا 


قلت : يا رسول الله » زذني . 


قال : صِلْ قَرابَئك وَإِنْ قَطَعُوكٌ . وَأَحِبٌّ المَساكينٌ . وَأكْيرْ مُجَالْسَتَهُمْ. 


قلت : يا رسول الله » زذنى . 


لحل له دعوة الحقّ 

قال : قل الحَق وَإِنْ كان مرَاً. 

قلت : يا رسول الله » زذنى . 

قال : لا تَحَفْ فى اله لَوْمَةَ لائم . 

قلت : يا رسول الله » زذنى . 

قال: يا أبا در لِيَحْجِرّكَ عَنِ النّاسٍ ما تَمْرف مِنْ نَفْسِك, ولا تَحِدْ عَلَيهِمْ 
فيما تأتى ‏ فَكفئ الرّجُل عَبْياً أنْ يَعرِفٌ مِنّ النّاسَ ما يَجْهَل مِنْ نفْسِه ويد 

قال: نم ضرب على صدري وقال: يا أبا ذَرَء لَا عَفْلَ كَالنَدِييرٍ وَلَا وَدََ 
لكك لاعت عفدو الل 


)00( أمالى الشيخ الطوسى : 656 »04١‏ الحديث ١او؟.‏ 


الأخلاق رسالة الدعاةء هي مفتاح السعادة والفلاح 14١‏ 


فى المحور الثالث: خطوات عمليّة أخلاقيّة 


إذا قرّرت أن تكون إنساناً جديداً بكلّ المفاهيم المذكورة.. نت إلى الله من 
أعماق قلبك وأنت نادم » وتطهّر بعُسل وأنت صادق » وتعال إلى صبغة قال عنها 
رنّك الكريم : طل صِبَْ اله ومَنْ أحْسَنُ مِنّ الو صبفَة ون لَه عَايِدُونَ ١١4‏ . 

وهنا خطوات عمليّة أخلاقيّة هامّة جدَّأ نستلهمها من تعاليم النبئن وأهل 
بيته عليه وعليهم الصلاة والسلام ). 

١‏ الحياء من الله والنفس والناس 

١ 5 2‏ اس رد مه يوم ' 5 4 , 

قال الإمام الصادق ىذ : رَحِمَ لله مَنْ اسْتَحْيا مِنَ الله حَقٌ الحياء . فَحَفِظ الرّاسَ 
- دح وار اوس 6ح ل ع ةر داق 0 200 كك * رومع رمه 0 
وَماحَوئ ‏ وَالبَطنٍ وما وعئ . وَذَكَرٌ المَّوْتِ وَالبَلى , وَعَلِمَ أن الجَنْةَ مَحْفُوفَة بالمكاره. 
وَالنَارَ مَحْفْوفَةٌ بالشّهّوات)(). 

فعند كلّ موقف تقِفةٌ مع نفسك وغيرك تذكر أن الحياء أصل فى الهداية. 
وركن من أركان الاستمراريّة والاستقامة . 

وه و. 5 وه 


عن الإمام الرضاء عن آبائه ملي » قال : «قال رَسول الْوِييُ : إن جَبْرَئِيلَ الرّوحّ 





.١"8:؟ البقرة‎ )١( 
.؟59١ (؟) تحف العقول:‎ 


١65"‏ له دعوة الحقّ 
5 عملت له ب ود مم رت سم ى هوه 2 
الأمينٌ نَرَلَ عَلَىَ مِنْ عِنْدِ رب العالمينَ فَقالَ: يا مُحَمْدٌ » عَلَيِكَ بِحْسْن الْخُلْق. فَإِنّ سُوءَ 
الَحُلقٍ يُذْحِبٌ ِحَيرِ لديا وَالآخرَة7". 

الفخت: واد أ مق الاثنيق :الأول لمن يريد أن يكوة الأول من نحياته»: 

“"- قبول النصيحة الواعظة. والمحاسية الذانية 

قال الإمام زين العابدين ك4 : « ابْنَ آَم نك لا تَرَالٌ بَيْر ما كان ل واعِظ مِنْ 
نَفْسِك . وما كانت الْمُحاسَبَة لها مِنْ هَمك)!"). 

فلا ترفض نصيحة أحد . . (انظر إلى ما قال » ولا تنظر إلى من قال )» فلعلٌ الحكمة 

؛ - حثى لا يستغلك ذوو المارب 
بشدّة » فالمصالح الأنانيّة تجذبهم وليست المبادئ » إِنّهم يعيشون سجناء الأماني 
الفارغة » وهم معلّقون بمن يخدعهم بالوعود الكاذبة » يقولون لهم يمين يمين.. 
يسار يسار.. 

وهذه حال الأغنام حاشاك ‏ وحتى الأغنام أحياناً تأخذ حرّيّتها وتخرج 
عن سيطرة الراعى وعصاه المرفوعة ! 

ولأنَ العقل فارغ عن قيم الوحى » ولا يقرأ الجاهل ليفهم فيكون قلبه بيد الذين 
يجئّدون الجهّال لأهدافهم الخاصّة . فلا تَكنٌ مِنْهُمُ ؛ وهذا إمامك على لَيّةِ يكشف 


. ١١17 : الجواهر السنيّة / الحرٌ العاملى‎ )١( 
٠١١ (؟) أمالى الشيخ المفيد:‎ 


الأخلاق رسالة الدعاة. هي مفتاح السعادة والفلاح ١0‏ 


م ارول 


لك الحقيقة قائلاً : «إن قلوب الجهَالٍ م َسْتَفِرها الأطماعٌ . ' وَتَرَهَنها المُنى ٠‏ وَتَسْتَعْلِقها 
الخدائعٌ ١7»‏ . 


- انفع الناس. وكن مع المظلومين 

قال رسول اله يَف :الل عيال افو دحب التطلق إلى لل من تم صيال لله. 
وأدخل على أَهْل بَنتِه يبت صروراً» . 

وسئل يي : مَنْ أحتٌ النّاس إلى الله ؟ قال : أنْقَعّ الناس لِلنّاس». 

وقال رسول الله يلي : «حَضْلّتان مِنَ الحَيْرِ ليس فَوْقَهما سَئْءٌ مِنَ الير: الإيمانٌ بال . 
وَالتَفْعٌ عاد اللو»'"" . 

هذا على الصعيد العام » وهناك رسالة خاصّة لذوى المناصب أو الوجاهات . 
حيث قال رسول الله يي : دإنّ لله تعالئ لَيَسْألٌ الْمَبْدَ فى جاهه كما يَسْأَلُ فى ماله. 
يَقولٌ: يا عَبْدى رَرَفتكَ جاهاً. فَهَلْ أَعَنْتَ به مَظلوما » أو أعَنْتَ به ملهوفا»0". 


وه 'الرمنالة التق كل منيقراها أو يفومها ف غصير الماذكات. والأناقانتة: 


١-يِرٌّ‏ الوالدين وضرورة العفاف 


قال الإمام الصادق ليه : دروا آباء كم يَبْرَكُمْ أبْناوكُمْ : دقنو مِنْ نساء الناس 
تُعَفٌ يساك 40. 


.5١9 تحف العقول:‎ )١( 

(؟) الكافى: ١74/7‏ » الحديث 5 و ا. تحف العقول: 6؟. 
)2( الرسالة السعديّة / العلامة الحلّى : ١+٠‏ 

(؛) تحف العقول: 571؟. ١‏ 


١5:‏ له دعوة الحقّ 


قيل: إِنْ رجلاً وضع والده العجوز في سلّة ليأخذه إلى صحراء ويرميه فيهاء 
وإذا بولده الصغير ذى النباهة والضمير يلتفت إليه ويقول : أبى لا تنس أن تعيد السلّة 
معك لأنى سوف أحتاج إليها يوم تكبّر فأضعك فيها وأرميك في الصحراء 
كما ترمى جدّي الآن.. 

وأمًا العمّة.. فهذه بيد الغيرة التى أصبح الكلام عنها فى زماننا كلاماً في الفراغ ! 
إلا عند الذين أَبَوْا أن تكون للشيطان في تُطَفِهم شراكة .. 

مراجعة يوميّة لتقييم السلوك 

قال الإمام الكاظم 32 : «لَئِسَ مِنا منْ لم يُحاسِبْ تَفْسَهُ فى كل يَْم , فَإِنْ عَمِلَ حَسّنا 
اسْتَرَادَ مِنْهُ » وَإِنْ عَمِلَ سينا استَغْفَرَ الله مِنْهُ وتاب اليه ع7" . / 

خذٌ دفتراً واعملٌ فيه جدولين » أحدهما تحته قائمة الحسنات » والآخر 
قائمة السيّئات » ثم سجَلُ ما يصدر عنك من حسنة أو سيّئة في كل جدول 
من أوّل جلوسك من النوم حتّى ساعة نومك» فلا تنام إلا وأنت قد شكرت الله 
على حسناتك ؛ وطلبتَ منه أن يوقّقك فى اليوم الثاني للمزيد منهاء وأنت 
حاسبتٌ نفسك على السيّئات أيضاً» واستغفرتٌ منها وأنت لا تريد العودة إليها 
فى يومك الثانى . 


قال الإمام زين العابدين 9# : «مُجالْسَةٌ الصَالِحِينَ داعِيَةٌ إلى الصّلاح :20" . 


)١(‏ الكافى: ؟/1607. 
(؟) تحف العقول: .5١86‏ 


الأخلاق رسالة الدعاة هي مفتاح السعادة والفلاح ١0‏ 
حوادث الزمان ؛ وامتزجث سيرتهم بعطر الدين العظيم . 


اجتناب هؤلاء المضرّين 
' 5 > كوو ف ّءره 

ل اياك وتصادقة بج ب برعلاب رهد 
وَمُصَادَقةَ َه لبخي فَِنْهُ يَفْعَدُ عَنكَ أَحْوَج باتكره زر وإجاذ وبصادةة' لفاجر. 
وي وإِيّاك وَمُصَادَفَة 8 كذاب »َك كراب : يق ُقَدبُ عَلَيِكَ الْبَعِيدٌ: 
ويَبَعُلَ عَلئَْه القَريت)(١).‏ 

لا بد لك من فرز الذين بحومون حولك. اكتشف الأوبئة قبل أن يصلك الوباء » 
فندامة ما وراء قضبان ١‏ لسحر» أو على أسرّة | لمسكعنيات اومغاسل المويق لن توْجع 
لك ما سلبته منك الذئاب .. 


٠١‏ اجتناب الغيبة قولاً وسماعاً 


قال الإمام الصادق نية : «مَنْ كان يُوْمِنّ بالله وَاليَوْم الآخِرِ, فا يَفعُدَ دن في مَجْلِسِ 
يُْتابٌُ فيه مام . أ يُثَْقَمُ فيه مُوّمِنٌ ِ ا 
اجعل نفسك مكان الذى تغتابه الآن !! 


ثم إن شئتٌ قرّر فى أكل لحمه وهو لحمك. لأنّ المسلمين إخوة .. 

فإنّكنتَ مسلماً فلا تأكل من لحم أخيك بلسانك الحادّ » وما أن تنهش فيه بسفك 
دمه وقتله وتفجيره فهذا عمل وحشي دنيء جبان , ومآل الذين يقومون به إلى جهنّم 
وبئس المصير؟ ! 





)010( شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 18/لا6١.‏ 


(؟) مجموعة ورّام: ؟/١٠5.‏ 


١5‏ له دعوة الحقّ 





-١‏ تعزيز العلاقات الداخليّة والتزاور العائلى 
عن الإمام أبي جعفر الباقر وأبي عبدالله الصادق لين , قالا دأيّما مؤْمِن خَرَجَ إلى 

دارو عار ترس ا َه ِكل خُطْوَةِ حَسَنَةٌ ؛ وَمْحِيَتْ مَحِيَتْ عَنْهُ سَهنَةَ » وَوُفِمَتْ لَه 
دَرَجَةٌ » فَإذا طَرَقّ البابٌ فْتِحَتْ تحت لَه أبوابٌُ السّماء . فَإذا اليا وَنَصافَحا وَتَعائّا أَقْبَلَ الله 
عَلَيْهِما بِوَجْهِهِ ؛ ثم ياهئ يهما الْمَلائِكَة يَقولٌ: انظروا إلى عَبْدَيٌ تَراوَرا وَتّحابَا فى . 
حَقٌ عَلَىَ أنْ لا أعَذَيّهُا بالار يَعْدَ ذلك المَؤقفي)("'. 

وقال الإمام الصادق غكة : «تزاورواء فَِنّ فى زيارَيَكُمْ إخياءً لِقَلويِكُم. وَذِكْراً 
لأحاديثئنا, وَأحاديئنا تَنطِفٌ بَنْضَكُْ عَلى بَمْض ‏ فَإِنْ أَحَذْتُمْ بها رَشَّدْنُمْ وَنَجَوْثُمْ. 
َإِنْ تَرَكتّموها ضَلَلكمْ وَهَلَكْتَمْ ‏ فَحّذوا بها وأنا بنَجاتِكُمْ رّعِيمٌ»!"). 

التزاور يذيب الحوا- جز النفسيّة التى تصنعها ألسنة النمّامين » وهو الأمر المغيّب 
لديهم بالطبع !! 

ولكن قليل من عباد الله الشكورء الذين لا يستوحشون فى طريق الحقٌّ لمَلّة 
نتالكيةفخطهزن تانرن المقاطعة العاعائة بازادة أخلاقية متتصيرة . قال عنها 
ا ل 0 41ج كال رخدي جَبْرَئيلٌ أن الله 

عَرْ وَجَلَ هبط إلى الأَرْضٍ ملكا فَأَفْبَلَ حت وَقَفٌ على باب دار عَلَيِ به رَجُلّ يَسْتَأَذْن. 

فقالَ لَهُ الْمَلّك: ما حَاجَتّك ؟ 


- 


قالَ: أحّ لى مُسْلِمٌ زرْنهُ فى اله تعالى . 
فقال لَهُ المَلّك : ما جاءً بك إِلَا ذال ؟ 


5س 


. موّسّسة آل البيت عه‎ »7571١/١7 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.١187/١؟ (؟) الكافى:‎ 


الأخلاق رسالة الدعاة. هي مفتاح السعادة والفلاح ١01‏ 
قال: ما جاءً بى إلا ذاك. 
وح سيو ب سر : وَجَبَتْ لَك اَن . 
وَقالٌ المَلَ: إن الله تعالى يَقولٌ ل: أيما مل ار مُسْلِماً فَليْس إِيَاهُ زار إيَاى زار. 
وَنُوابه عَلَىّ الجَنّة!'". 


١١‏ تفعيل ميدا التوافق الإسلامى العام 

امارح ابه الاوو عي ١‏ : «كُونُوا لِمَن الْقَطْعْتُمْ إلَيْه رَيْناً؛ وَل 
تكونوا عَلَيْهِ شَيْنا ؛ صَلُوا فى عَشَائْر رهم ؛ وَعُودُوا مَرْضَاهُمْ . وَاشْهَدُوا جَنائِرهُمْ ...00" . 

فليس هناك ما يمنع الاخوّة الإسلاميّة بين السئة والشيعة.. لا سيّما مع 
التأكيدات العديدة الواردة عن النبئّ الأكرم وأئمّة أهل البيت والصحابة الصالحين . 
خاضة ونحن فى زمن الهجمة العالميّة على الإسلام » ومكوّنات الآمّة كلّهاء ولقد 
الردب تاروع اجاج لح كس بير اذا روه امن الاين : 
رخاضه اناعم من الشيعة والموالين أ نْ : «كونوا دُعاءً لَِاسٍ بِمَيْرِ ألْسِتيكُمْ ِبر وامِنْكُمْ 
الْوَرَعَ وَالَاجْتِهادَ » وَالصّبْرَ وَالْجَيرَ فَإِنَ ذلك داعِيَة)7'. 

ا و لل لا 

خصدٍ الشر م مِنْ صَذْرٍ غَيْرِكٌ بقلعِه م مِنْ صَدْرك !“ا 


إنها معلومة رائدة فى علم النفس التربوي » لو أراد أىّ مسلم من خلالها أن يمارس 


.١78 الجواهر السنيّة / الحرٌ العاملى:‎ )١( 
.؟5١9/7 (؟) الكافى:‎ 
(؟) الكافى: ؟/8/.‎ 


() تصنيف غرر الحكم: .٠١5‏ 


١14‏ له دعوة الحقّ 


غماتة القاء الامتو والاجتماعي العام ؛ وصناعة السَّلم الأهلى العتامل + وازالة 
النزعة العدوانيّة فى جيل الشباب خاضة .. على أن نجعل الإنصاف شرط تداوم 
الاخوّة وتالنت العقلوب » وقد قال أمير المؤمنين على 496 : «مَعَّ الإنْصافٍ تَدومُ 
الاخوّةٌ». 
ع 2 .. و 4و مر 

وقال أيضاً : «الانصاف يالف القلوب)7!2'. 

حمّاً لوكان الإنصاف سلوكاً لماكانت هناك نزاعات بين شيعي وشيعي » ولا بين 
سنى وسنى » ولا بين شيعى وسنى » ولا بين حاكم ومحكومء ولا بين العمّال 
المستضعفين وأصحاب العمل » ولا بين فلان وفلان» ولا فلانة وفلانة ! 

١٠١‏ - ثقافة التعايش الانسانى 

مو ءَ ب »م َ م 

قال النبئ محمّد َي : 07 رَبَى يمُّدااةٍ التاس كما أَمرنَى يأداء الفَرائْضٍ !"ا 

قال ادها وثلا مَنْ لم يكن فيه لم يكم لَه عَمَلُ : وَرَعْ يَحْجرْهُ عنْ مُعاصى اله 
وَخُلْقٌ يُدارى به التاسٍ . وَحِلْمٌ يرد به جَهْلٌ الجاهل 0(" . 

ولة تحظو ةتوسالثة عضقة المهتن:»«ورفيفة الاداء والمغزى .. ويبيّن لها رسول 
3 لت 9 5 5 و ا 1 0 ل 
الله ييه فى حديث آخر تكملة هامّة بقوله : ١‏ رَأسُ العقل بَعْدَ الايمان بالله مُداراة الناس 
في غَيْرٍ َك اْحقّء4). 

فالخق عن احرازة"والناكدمنه بذكة "علمكة عقلتة شرعقة وبحب أن لا يكبون 


.591 تصنيف غرر الحكم:‎ )١( 
.١١ا//؟ (؟) الكافى:‎ 

609 المصدر المتقدّم: .1١1‏ 
(:) تحف العقول: 59. 


الأخلاق رسالة الدعاةء هي مفتاح السعادة والفلاح ل 


ضحيّة التلاعب السياسي والمصلحي .؛ وإِنّما تجب المرونة والتدرّج نحوه وفق مبدأ 
الرتوريا واكام الع راو فى اي لكالا كدو قدا ره كرو اماج عبيي 12 لاضن 
اسْتَعْمَلٌ الُفْقَ لان لَه الشديدٌ72"". 1 

كما ورد عن حفيده الإمام الصادق 34 : «مّنْ كان رَفيقاً فى أَمْرِه نال ما يريدٌ 
مِنّ الّاس 6(" . 1 


5 - الدّين بالحقّ وليس بالرجال 
ل الصادق ليه » أنه قال : ١‏ مَنْ دَخَل فى هلذًا الدين 

بلجا حرج نه الؤجال. وَمَنْ دَخَلَ فيه بِالكِتابٍ والسّئةِ زالتِ الجبال قَبْلَ 
أنْ يَزولُ() 

حينما تكون معايبر الحقٌّ رجالاً أحببناهم عبر صدّفة التاريخ » أو الوراثة . أو 
شافات: القلفاة ) أو القاءات المصالح »أو علاقات المصاهرة والقرابة والجوارء فإئّنا 
نميل حيثما يميل هؤلاء الرجال دون أن يكون للدين الحقٌّ أو للعقل المستقلٌ قيادة 
ميدانيّة فى موارد الحبٌ والبغض وحدودهما !! وكم من الرجال مالوا إلى نار جهنم 
فمال معهم المائلون. 

لذلك فإِنَ تقديس الرجال بمعنى عدم أخذ المعايبر الدينيّة ميزاناً لتقييم أفكارهم 
وأدائهم أمرٌ في غاية الخطورة على عاقبة الإنسان التابع» وهو سلوك يتّخذه 
الأشخاص الضعفاء والشعوب المهزومة في حياتها غالباً » إذ ينظر الفرد الضعيف إلى 
ليهو املق ماعاريظاة ددا 17 فيتكان :له اتن 5ر6 اتانكيره ونا التي إلى بن 





)١(‏ تصنيف غرر الحكم: 114؟. 
(؟) الكافى: ؟/١٠١١.‏ 
(؟) مستدرك الوسائل : .7١1//١1/‏ 


وى" له دعوة الحق 


التضحية من أجله بالروح والدم ولم يَرْعَ في ذلك أيّ قصدٍ لله » وإذا به يأتى يوم 
القنافة افر طلة دين الف سيد !ا 

فلكي تثبت على الدين فى كل متقلّبات الزمان» ولا يكون مصيرك مثل مصير 
الذين طلّقوا الدين لمجرّد زلة الرجال الذين أعجبوهم » فإِنّ عليك أن تصحّح 
معاييرك لمعرفة الدين الحقٌّ فتجعلها هى الدين الحقٌّ نفسه . 

ثمّ اجعل تقييمك للرجال من خلال هذا الميزان.. فهنالك بمقدار ما يلتقى 
الرجال (المراجع والعلماء والشخصيّات السياسيّة والأصدقاء والأقارب ) بالمعايبر 
أيهم » وبمقدار ما لا يلتقون معها توقف عن التأييد. 

وهنا تكون قد ورّعت تأييدك لكلّ الرجال فى موارد التقائهم بالمعايير التى 
تعلّمتها من دينك الحنٌّ » فلا تُبتلى بعصبيّة ولا صنميّة ولا طائفيّة ولا قراءة من 
حاتت واحد نولا قن متانكةيحابيك اشعليها ندا عياب عتسيرا ا يت 
لا يفيدك هناك اعتذار ولا ندم » ولا ينفعك الرجال الذين صمقت لهم بلا معايير.. 
بل تكون قد وضعتٌ كلّ شىء فى ميزان الحقٌّ فأبرأتَ به ذمّتك عند الله يوم القيامة . 

هذه الآليّة لو يتخذها الفرد المسلم سوف يعيش حَقَانياً وحُرَاً ومستقلاً وبعيداً 
عن الاستغلال الحزبى والتكتّلاتى » والخلافات الخالية عن القيم الأخلاقيّة 
والأهدافت السيلة: 

ولا تنطبق هذه القاعدة على الرجال الذين 98 لا تُلهِيهِمْ يِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌّ عن ذِكْرِ 
الو *'. لأنهم قد طمّرهم الله من أنواع الرجس . وجعلهم القدوة والأسوة » وأمرنا 
الله من الزلل . 


)١(‏ النور غ؟7:/ا؟. 


الأخلاق رسالة الدعاةء هي مفتاح السعادة والفلاح .0 


وقال: 9 إِنمَا يُرِيدُ اله ليذْهِبَ عَنكُمُ الرّجْسَ أَهْلٌ الْبَنِتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً ١‏ . 
هذه فلسفة اعتقادنا فى عصمة النبى والأئمّة الاثنى عشر من أهل بيته ( عليه وآله 
أفضل الصلاة وأزكى السلام ) . 

خُذ حرّيّتك لأنها ملكك الخاصٌ بضوابط الدّين والأخلاق وقيم الإنسائيّة . 
فاقرأ لكل مَن تشاء » وقلّد كل مرجع اجتمعت فيه شرائط الفتوى والتقليد ‏ وأيّد كل 
من تحبّ من العلماء والشخصيّات السياسيّة وغيرهم » واتبع أيّ مذهب . واستمع 
إلى دعاته » وافعلٌ ما تة تقتنع به فى السير على دعواتهم . .ولكن !! 

ولكن بعد ما تزن ذلك فى ميزان كتاب الله وسنّة الرسول المصدّقة من أهل بيته 
المطهّرين بإرادة الله الملك الحقٌّ المبين. 

هذا إذا كنت تريد رضا الله فقط والعمل بكلام أمير المؤمنين ليه : «إنّ الْحَقٌّ 
ب م 000 2 7 2 يم 5 07 7 ٠.‏ ً 
وَالباطِلَ لَا يُمْرَفانٍِ يأقْدار الرّجالٍ وَبِإِعْمالٍ الظَنٌ, اغرفٍ الْحَنّ تغرف أَهْلَه 
د / ' 
وَاعْرِفٍِ الباطل تَعْرف أَهْلهُ7". 


0 شجاعة اتخاذ القرار 
إذا كان القرار لله » كنْ شجاعاً فى اتخاذه » ولا تخش أحداً إلا الله » وهو القائل : 


«9 وَكمَى بال حَسِيبا 1#" . 
وأمًا لوكان قرارك لغير الله فنوصيك بالجُيْن فيه !! 


والآن حيث تدور بنفسك وتفكّر هل تقرّر لله من أجل تغيير شجاع لمسارك إلى 





)1١(‏ الأحزاب «م: م" 
(؟) انساب الاشراف /البلاذرى: م7 و9" ؟. 
(؟) النساء 4: 3. الأحزاب 88: و". 


؟" ,">" له دعوة الحق 


الح فقط .. تذكؤ جيّداً قول ربّك العزيز الغفور الرحيم : 9 قل الله ثم دَرْهُمْ فِى 
حَوْضِهِمْ يَْمَبُونَ 7#" . فإنَ الذي يفيدك في الدنيا وفي الآخرة معاً هو الله وحده 


.51 :3 الأنعام‎ )١( 
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فى المحور الرابع : دعاء مكارم الأخلاق 


أيّها القارئ العزيز: فى الدعاء الذى ورد فى الصحيفة السجّاديّة بعنوان (دعاء 
مكارم الأخلاق ومَرْضِىَ الأفعال) ستجد برنامجاً متكاملاً في التربية الروحيّة 
والأخلاق الاجتماعيّة » وجميع ما تحتاجه من المبادئ الإنسانيّة فى حياتك 
ووو سو اويات لوي وا 0 
ا ا 
والعنصري » فنكون ذلك النموذج الجميل للمجتمع الإسلامى الصالح » والأسرة 
الشعيةة وو النوى المترازة الهادفه+:والوظن المزدهن والاكة الف أخرجها رنها 
لتكون خيراً للثّاس فى العالم . . 
اقرأه عزيزى القارئ بتمعّن فى معانيه » واجَعَلّه الدعاء المفضّل عندك لتنحاول 
و 7 50 ٍِ ً. .6 اماه . 
0 صل على مُحَمَّد وَآَلِهِ بلع بِإِيمّانى أكْمَل الايمّانٍ. وَاجْمَل 
ني أْصَلَ ليقن وَالنه يّتى إلى أخسسن ن الشّيّاتِ : وَبِعَمَلى إلى أَحْسسنٍ : 
الأَعْمَالٍ . الهم وَهْرْنُطفِك نيمى عش بكاوتدة كوس انكف 
قدْرَتِكَ ما قَسَدَ من . 


الله صَْ علىئ م ميحمل مُحَمَّد وَآلِهِ وَاكفنى ما ُ يَشْعَلنى الاهْتِمَامْ به. وَاسْتَمْمِلني 


54 له دعوة الحقّ 


اننال و و الا ا 
فى رِرْقِك وَلَا عفد فى بالنْظر وَأَعرّني وَلَا مَبتليى بالكبرٍ وَعَسبّدْنى لك 
اذ بتي بلجب وأا على مذي الع وا مضحفة الم . 

الهم صل عَلى مُحَمدِ وَآلِه وَل تَفَنى فى النّاسٍ دَرَجََ إلا حَطَطتَنى عِنْدَ 


تي 


57 لك 07 وه و م 0 ة.>ه - 2 2 م را 
نفسى مثلهًا . ولا تحدث لى عِرَا ظاهرا إلا احدثت لى ذلة باطنة عند نفسى 


- 


يقدرها. 


اللّهُمَ صَلَّ على مُحَمّدِ وَآَلِ مُحَمّد: مني يُدى صَالح لا لا أَسَْبدِلٌ به. 
وَطَرِيقَة حَقٌ لا أَزِيعٌ عَنْهَا ٠‏ وَتيّة رَشْدِ لَا أَشُكَ فِيهَاء وَعَمّرْنى مَا كَانَّ عْمْرى 
ذةٌ فى طَاعَدِك »دكن ُْرى مرا ليطا فَافبضني لتك قبل 


شه لاكئخ عَضْل ماب بن إلا أضلّغتها ٠‏ وَلَا عَاتَةٌ أوَنْبُ بها 
ساس ا 

ال َل عَلى محمد ل مُحَمّد محمد » وَأَبِْلنى مِنْ بِعْضَة أَهْلٍ الشنَآن ن الْمَحَيَةَ : 
ين سد أل ابي اونمأ الصاح .وين عدا 
لذن الولاية؛ وَينْ مُقوقٍ دوي الأزحام الْمَبرة وَمِنْ خِذْلَانِالْأَرَينَ 
النُصْرَةً وَمِنْ حب الْمُدَارِينَ تَضحِيح المِقة ‏ وَمِنْ رد الْمُلَابِسِينَ كَرَمَ الِشْرَة: 
وَمِنْ مَرَارَِ حَوْفٍ الظَالِمِينَ حَلَاوَةَ الْأمنَة 


ج88 مس 


ن نسب 


الأخلاق رسالة الدعاة. هي مفتاح السعادة والفلاح ه” 


طَْ 3 بير 00 ره لدياسة م 0 وحن د فتقر 

اللْهُمٌ صَل على مُحَمدِ وَالِهِ . وَاجْعَل لى يدا على مَنْ ظلمّنى . وَلِسَانا على 
مَنْ خَاصَمَنى . وَظفْراً بِمَنْ عَانَدَنى . وَهَبْ لى مَكْرا على مَنْ كَايَدنى . وَقَذْرَةٌ 
- - 5 17 ل ّم" ٠‏ 1 ره دنع راع ونع م 2 #>. و 
على من اضطهّدنى , وتكذيبا لِمَنْ قصَبّنى . وَسَلامَةَ مِمَنْ توعدنى . وَوَفقَنى 


0 ل كاسى وده ا اك امات 
لطاعة مَنْ سددنى , ومتابَعة مَْنْ ازشدنى . 


ل م - ٍ- 070 د م ٠.‏ َه مر - - 
الهم صَلٌ عَلى مُحَمَّدِ وَآلِهِ: وَسَدْدْنَى لان اعَارض مَنْ عَشَّنى بالتضح . 


ً. راصضه ”مره ' ل امه مرم َك 200 0 
واجِزِى منْ هجرنى باليرٌ ؛ وَائِيب مَنْ حَرَمنى بالبَّذْلٍ . وَاكافِىءَ مَنْ قطعنى 


5 رام ٍ_< 7 2 3 ٍِ 5 رءّء 2ه و مر 2 ره 
عن السيّئة . 


اللّهُمّ صَلُ على مُحَمدِ وَآلِه. وَحَّنى بِحِلْيَةِ الصَالِحِينَ؛ وَأَلْيِسْني زِيكَة 
المِّْينَ ٠‏ في يَسْطٍ الْعَذْلِء وَكَظم الَْيْظِ وَإِطْمَاءِ النَائِرَة: وَضَمْ أَهْلٍ الْقُرقَةِ: 
وَإضلاح ذَات الْبَيْنء وَإفْشَاءِ اْمَافةِ: وَسَثْرِ العَائِيَةِ ؛ وَلِينِ الْعَرِيكَةِ ؛ وَخَفْضٍ 
الجتاح . وَحُسْن السيرَةٍ؛ وَسْكُونِ الرّيح ؛ وَطِيبٍ الْمُخَالقَة» وَالسَبْقٍ إلى 
الْمَضيلة »ويا لَصْل ‏ ورك ار وَالْافضَالٍ عَل غَيْرِ الست وَالقَولِ 
بالْحَقُ وَإِنْ عر وَاسْتَِْالٍالْكَيْرِوَإنْ كر مِنْ قَوْلى وَفِمْليء وَأَكْمِلْ ذلك 
لى بدَوَام الطاعة : وَلَرُُوم الجَماعَة ؛ وَرَفْضِ أَهْلٍ البدّع وَمَسْتَعْمِلى الي 
المُخْتَرَع . ْ 

للم صَلُ على محمد وَآلِهِ ؛ وَاجْعَلْ أَوْسَعٌ ِرْقِك عَلَىَّ إِذا كَبِرْتٌ وَأفُوى 


اميك له دعوة الحقّ 





سَلِك, ولا بالنّمَرْضٍ لِخِلَافٍ مَحَبيِك. ولا مْجَامعَةٍ مَنْ تَقَرَقَّ عَنْك. 
وَلَا مَُارَقَةِ مَنِ | اجْتَمَعَْ ليك . 

للم اجْعَلْنى أَصُولُ يك عِنْدَ الصَّرُورَةَ» وَأَسْالك عِنْدَ الْحَاجَة وَأمَضَرُُ 
إليك عِنْدَ المسكئةء وَلَا تفن بِالَاسْتعَائة بم برك ذأ اضطَرِْتُ » ولا بالخُضُوعٍ 
لِسُوالٍ ع َيْرِكَ إِذا الْتعَْتُ ‏ ولا بالتضَرُع إلى مَنْ دُوئَك إذا رَهِبْتٌ هِبْتٌ فَأَسْتَحِقّ 
بذَلِك خِذْلانك وَمَنْمَكَ وَإِعْرَاضَكَ اي أَوَحَمَ الرَاحمِينَ. 

اللّْهُمّ اجْعَلُ مَا يُلْفَى الشّيِطَانُ في رَوْعى مِنَّ النّمَنى والنّظنَى وَالْحَسَدٍ ؤكراً 
لِعَظَمَتك و كرا فى قُذرََك. وَكَذيراًعَلى عوك وما أخرئ عَلئ لسَاني 
خأ رغ جزض أ هبي أ اجا مير 


- 
- 
0 


غَاء أو سَبٌّ حَاضِرء وما أَشْبَ ذلك تُطْقاًلْحَمْدٍ لك. وَإِغْرَاقاً في القّمَاء 


ا 


يدت 


7 و 


عَلَيْكَ ‏ وَذْهَاباً في تَمْجِيدِكٌ ‏ وَسْكْراً لِنمْمَتك, وَاعْتِرَافا بإِحْسَانِك وَإِحصَاء 


مك 
ييا 1 


بص مص 


ل ضً 2 2 
للُّمٌ صَلُ عَلى مُحَمدِ وَآلِهء وَلَا أظْلَمَنَ وََنْتَ مُطِيقٌ لدف عَني . 
وَلَا أظل مد وَأَنْتَ القَادِرٌ عَلَى الفَبْضٍ مِنّى ء وَلَا أَضِلْنّ وَكَدْ أنكتنك هِدَايتى . 


ا قن َمْ عِنْدِك وُسعي . وَلَا أَطَْينَ وَمِْ عِنْدِكٌ وُجْدِي . 

اللّهُمٌ إلى مَغْفِرَتِك وَقَدْتُ, وَإلى عَفُوكَ قَصَدْتُ وإلى تَجَاوٌزِكَ اشْمَفْتُ 
وَيفَضْلِكَ وَثِفْتٌ ويس مِددِي مَايوجِبٌ لي سَفْفرَكك ولا في عَمَلى 
مَا أَسْئَحِقٌ به عَفْوَكَ وَمَا لى يَعْدَ أن أنْ حَكَنْتٌ عَلى نفْسى إلا فَضْلَّكَ: 
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فصّل على مُحَمَّد وَآلِهِ وَتَمَضْرَ عَلَىَ. 
0 2 5720 َ. 
. وود ولاب سمو لبد اي 


َو و 1 م 
ص م 


له صل عَلئ مد مُحَمدِ وَآلِهِ وَمَتّمنى بِالْاقْتِصَادٍ. وَاجْعَلْنى مِنْ أل 
0 أدلة ا 7 0 ل 
امع وي 

لي كه را وى 6 ر, هو عه ار وهار وا ىهم 2 ممت . 

اللهم انت عدتى إن حزنت . وانت منتجعى إن حرمت . ويك استغاثتى إن 
رك م اسم هم 22 0 ِ. عو اا 
كرّئت, وَعِنْدك مِمّا فات خلف. وَلِمَا فسد صَلاح , وَفِيمًا انكرت تغييرٌ 
تومه سه كي 00 2 ١‏ ل 4 م م 2 2 
فامئن على قبل البلاء بالعافِيّة . وَقبل الطلب بالجدة. وَقبْل الضلال بالرّشاد , 
َاكْفني مَوُوة معو اهبا وَهَبْ لي أَمْنّ يَوْم المَعَادٍ. وَامْتَحْنى حُسْنّ 
الارْشَادٍ. 

و 7< يمر مب 2 يه 2 00 

اللّهُمٌ صَلَّ عَلى محمد مُحَمَّدِ وَآلِهء وَادْرَا عَنَْى بلطفك. وَاغْذنى بِيِمْمَتك. 
َك ٠‏ 2 757 وه ” ءَ م 5 0110 رارع .اسم 
وَاضلِخنى بِكرّمِك, وَدَاونى بِصَنْعِك , وَأظلنى فى ذَرَاكٌ . وَجَللى رضَاك . 
5 5 سس ه )ا 5 7 مر 8 5 2 ود 5 
ووففمى إذا اشتكلت على الامور لاهداها ‏ واذا تشابهت الاعمال لازكاها. 
ا ير 
وَإذا تَنَاقَضَتَ المِلَل لأرْضَامًا . 


م #0 م 7 ا - ٠‏ م - 
اللهُمٌ صل على مُحَمَّدِ وَالِهِ : وَتَوْجْنى بالكِقايّة ؛ وَسَمْنى حَسْنَ الولايّة. 


04 له دعوة الحقّ 


و ل رق دي 2 5ع امه ضيه ”ده مم © ماى 
وهب لى صدق الهدايّة. ولا تفتنى بالسعة. وا مح حَسَنَ الدعة. 


وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَى كَذَا كَذَاً وَلَا تَرْدّ دُعَائى عَلَىَ ردأ فاثى لا أَجْعَلُ لك ضِدًاً. 
وَلَا أذعُو مَعَلكَ نذاً. 
1 0 ا - َك موي60 - 6 مره ماه ٠.‏ 6 - 
اللْهُمّ صَل علئ مُحَمَّدِ وَالِهِ ؛ وَامْتعْنى مِنَ السَرّفٍ, وَحَصَنْ رزقى من 
5 27 مه 0 َه + َ ٠.‏ ل ل : 0 ٠.‏ 
املف , وَوَفْرْ ملكتى بالْيْرَكةِ في . وَأْصِبٍ بى سَِيلَ الْهِدَايَة ل فيما نْفِقٌ مِنهُ. 
1" ل 7 5 > عمف يًْ را © هى 3 - 
الهم صَل علئ مُحَمَّدِ وَآلِه ‏ وَاكْفِنى مَوُونَة الا كْتِسَابٍ , وَارْرُفنى مِنْ غَيْرِ 
م6ى> > مع ميىهك مه ع أ 1 ل و 2 
احتسّاب. فلا اشتغل عن عِبَادتك بالطلب. ولا احتمل إصر تبعات 
- _ - > اس ّ_ 0 2 0 29 2 
'رسءم سُّ ٠‏ 2ه ”> رهم رءَ ٍ- ءًَ - 
المَحسب . اللهُمٌ فاطلينى بِقَذْرَتِكَ ما أطلبٌ , وَاجِرنى يعِرّتِك مِمَا أزْهْبٌ. 
5 7 7 - 7 - وا ماه 2 رف موده 
اللْهُمَ صل على مُحَمَدٍ وَالِهِ ؛ وَصَنْ وَجهى باليِسَارِ. ولا تبْتدل جاهى 
بالافئار فَأسْتَوْزْقَ أَهْلٌ ررْقك. وَأَسْتَمْطِىَ شْرَارَ خَلْقِكء فافَيِنَ بحَمْدٍ مَنْ 
يي 00 ماله دك رعو بي 086" هى وا ك5 * 5ه ره 
اعطانى , وَابِتلى يذم مَنْ منعنى , وانت مِن دونهم وَلِىْ الإعطاء والمنع . 
. 0 م - 00 ديه 22 مه روصي ممم 2 م 
اللهُم صل على مُحَمدٍ وَالِهِ؛ وَازْرَقنى صِحة فى عِبَادة . وفرَاغا فى زهادة. 
م :5 2 2" هس > صا م 1 ٠‏ 
وَعِلما فى اسَتَعْمَال. وَوَرَعا فى إِحَمَالٍ. 
0 ىا ره م ةس رمه . 0 جاه 0 2 ٠.‏ 
اللهُمّ اخْيم بِعَفُوكَ اجلى , وَحَمَقْ فى رَجَاءِ رَحْمَتِك امَلى. وَسَهُل إلى 
7 5 -- م ه.١0.‏ - . - 
بُلوغ رضاك سَبّلى . وَحَسْنْ فى جَمِيع اخوالى عمّلى . 
, - عر - - 0 «سه© 14 ٠.‏ 2 م ريه»ه © 
اللهُم صَل علئ مُحَمَّدِ وَالِهِ ؛ وَنبّهنى لذِكْرك فى اؤقات العْفلة وَاسْتَعْمِاني 
م > ٠‏ كم فت ةم ه - على 1 ٍ- م2 كر * - 
يطاعتك فى ايام المُهْلة : وَانهَجْ لى إلى مُحَبْتِك سبيلا سهْلة ؛ اكمل لي بها 
- 2. 0 
خَيرَ لديا وَالخِرَةٍ. 


الأخلاق رسالة الدعاةء هي مفتاح السعادة والفلاح 4" 


ره ء َك - 


ل 7 - 2 هك ٠‏ مو مه ٍ- 1 ا 
اللّهُمٌ صَلٌ عَلئ مُحَمّدِ وَآلِهِ ؛ كأفضَل ما صَلَيِتَ عَلئ أَحَدِ مِنْ حَلْقِكَ فَبْلَهُ. 
ركه ام 20 ظّ 70 را 2 كح . م ر رمك ام مهيا م 
وَانْتَ مُصَل على أحَدٍ بَعْدَهُ. وَآتِنَا فى الدَنْيًا حَسَنَةَ ‏ وَفى الْآخِرَةِ حَسََةَ: 
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وعند الفراغ من هذا الكتاب (! 


تم تأليف هذا الكتاب مع مراجعته الأخيرة فى ليلة الثالث عشر من شهر رجب 
الكو سلة 4ه ذكرى مولد الإمام على أمير المؤمنين هه » وذلك في مدينة قم 
اذاي يعوا سر كويد ة أخل النيقتطه النقدة فالمنة الممسيرنة بنك لزنا 
موسى بن جعفر الكاظم 59 » وعمدتٌ أن تتم مراحل تأليفه كلها وأنا فى حال 
الجر ونا لي عل حعرة القيلة قال معي اناييد ل يله ققائر تن لاد 
نفحاته الغيبيّة ؛ فيكون لى سنداً ليوم فقري .. وأنا الوحيد في قبري.. وبين يديه 
عرّ وجل يُحتسّب أجري . 

فل وما عند ال حَيِرٌوَقَى "١0#‏ 


ولمّا وقع الفراغ منه عند هذه الكلمات في الدقائق الأخيرة انتبهتٌ إلى تاريخ 
البدء فيه » وكان 7١‏ جمادى الثانية مولد السيّدة فاطمة الزهراء علا » وبين المولدّيْن 
المباركين 77 يوماً كنت أكتب من رحيق الذكرى العطرة من كوثر النبوّة إلى جوهر 
الولاية » ثيّتنا الله على أجر المودّة لرسول الحقٌّ سيّدنا محمّد الذى أنقذنا من ظلمة 
الضلالة » وأدخلنا إلى نور الهداية .. 

ثم راجعت الآبة ١8‏ من سورة الرعد التى استلهمتٌ منها اسم الكتاب .. (له دعوة 
الحقٌّ ).. فأخذتنى الآيات بعدها إلى الآبة 4 والتى لم أقرأها ولم أكن أقصدها 
من حين البدء فى التأليف حتى الانتهاء .. وإذا أرى ماكتبته بين هاتين الدقتين يلتقي 
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بالآيات نفسها ويدور فى إطارها ء وكأنّه شرح وتفسيرٌ لها !! 

أرجو أن يكون هذا التوفيق غير المقضوة حو مو تسديدات الله لهذا العيد 
الصغير ؛ وأن يجعل لهذا الكتاب حاضراً جميلاً بين القرّاء الكرام ؛ ومستقبلاً زاهراً فى 
الجيل القادم على بركة الله . 

وفي هذا السطر الأخير.. إن كنتٌ أطلب أمراً فإِنّى أطلب أن يراجع القارئ الكريم 
تلك الآيات فن السورة كى :ينا كذ بنفسة مدئ التظابق التلقائى بين .ها ورد فى الكتاك 
وما يقرؤه من الآيات المباركات .. وليكن هذا حافزاً إضافيّاً آخر للمضئ على هدى 
القرآن الهادي إلى سبيل الحقّ » وليس بعد الحقٌّ إلا الضلال المبين » ونعوذ بالله 
العظيم من شر الشياطين من الأوّلين والآخرين.. 

وخير ما أختم به كتابي هذا هو قول ربّنا عزّ وجل : 


انف في خَلقٍ السّماوات ارش وَاخْتَلَُافٍ ليل وَالنْهَارٍ لآيَاتَ أزبي 


نباب * الذي يَذكُود له وهام وفوا على جنوي ويََكوُونَ بي َي 

السّماوّات وَالْأَرْضٍ رَبْنَا ناما خَلَقَتَ هذًا يَاطِلاً سْبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَّابٌ الثّار * وَهْنَا 

نك من تُدْخِلٍ ار ََذ أَحرَيهُ وما لِْظلِِينَ ين أَنْصَارٍ * رَبْنَا نا سمي 

ادا يناي يفوا أذ يوا بر 1 كن فَآمنًا ريما فَاغْفِن لما نويا وَكَيد عا يبا 
000 


وََوَفََا مع الأَْرَارٍ * وَيْنَا َتنا مَا وَعَدْئََا عَلَى رشلك زلا تغرايرم القام 
نك لا مُِْفُ امياد * فَاسَْجَاب لَهُْويُُمْأنّي لا أضِيعٌ َمل عَامِلٍمدْكُم 


١ 


زياج 


بن كر أذ أن َنضُم من بفض فَاِينَ هجوا رجا من داري 
ددا ني سي وَكَائنُوا كوا لعفن ن عَنْهُم سيا بام وهم جنات 
َجرِي من تيه الْأْهَُ لابن عند اله وَافه ده حسْن لواب + لا ينك 
تقَلْبُ الْذِينَ كَمْدوا ة نِى البلاد * مَنَاعَّ قييل 5 ] مَأَوَاهُمْ جَهَئُمُ وبنْسَ الْمِهَادُ * 
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لكين الْذِينَ انقََا رَبَّهُم َم جنات َجرِي ين تَحيها أنه حَالِدِينَ فِيهًا ندل 
ين عند الوم عند الله حير بابرا * وإ من أَهلٍ الِْمابٍ لَمَن مؤْمنُ باه وما 
أل يكم مأل له حَاشْعِينَ ل لا يَشْتَرُونَ بآيَات الله تَمَناً فيلا أوليك 
َم أَخرهُمْ عند وبهِمْ إن له سَرِيعُ الْحسَابٍ » ا أيّهَا اين آمنُوا اضيرٌوا 
وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَانَّقُوا لله لَمَلّكُمْ تفْلِحُونَ #(". 

اوسا وا اح وَالِينَيَدعُونَ ين دُونه لا ُو لهم 

بشَىءِ إلا كباسِطٍ كَفَْهِ إلى المَاء لِيَبْلعَ فاه وما هو َال وما دُعَاءُ الكَافِرِينَ ! ل 
فى َال * ويد م بي الشماوات َالَْرْضٍ طعا وَكَرها ونام 
ِالعُدُوٌ وَالْآَصَالٍ * قُلْ مَن وب السّماوّات وَالْأَرْضٍِ قل لله قل أَمَائَحَدْثُم مِن 
ون يا ا َنود أيهم تذماً ا صر هل هَلْ يمستو الأ 
وَالبَصِيرٌ أ هَلْ ‏ توي الظَلمَاتُ وَالنُورُ أَمْ جَعَلُوا له د شُرَكَاءَ خَلَْقوا كَخَلْقِه 
00 له خَالِنٌ كل شَيْءِ وَهُوَ الْوَاحِدٌ الْقَهَارٌ * أَنْرّلَ مِنّ 
السَّمّاء مَاءَ د الث أده فده فَاحْممَلٌ اليل وبا اما يُقِدُونَ عل 
ف اث هج أ ع زم ب يك يذب ل الحَىّ وَالْبَاطِلَ فَأَمًا 
الوَبَدٌ فَيَذْهَبٌ جُفَاءَ وَأَمًا ما يط الس كبعت في الآ كذيك شرب اذ 
الال + لِنِّينَ ابو ليه ] لخن َالْذينَ له ينتجيو الهو نَّم ما 
في لض يمويف نا مه دوا أوأيك لهم سو الْحِسَابٍ وَمَأوَامُْ 
جَهَنُمُ و نس الْمِهَادُ * أَنَمَن يَعْلَمُ أَنما أنزلَ لَك ين : كبك الحَقّ كَمَنْ هُوَّ 
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- 
٠ © 


أَمى إِنَّا يََدَكٌ ونوا الآنباب * الْذِينَ يُوفونَ بِعَهْدِ الله وَلَا يَنقضُونَ الميئَاقَ 


١ ١ 


»* وَالَذِينَ جلو أ له واد مل ةو حاو و 


4 
را يه 


الْحِسَابٍ * وَالْذِينَ صَبَرُوا انتَعَاء وَجْه ديهم وَأََامُوا الصَّلاةً وَأُنمَقوا مما 
رََقنَاهُمْ سرًَا وَعَلَانِيَةَ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَة الكة ا ولئْك لهم عَفَبَى الدذار * 
جَنَاتٌ عذن يَدخُلُونّهَا ومن صَلحَ ين آبَائهمْ وََْاجهم وَذُرَاتِهمْ وَالْمَلائِكَةُ 
َدْخُلُونَ عَلَيِهم مِن كُلَّ بَابٍ * سَّلامُ عَلَيكُم يما صَبَرْتم َنِم عُقبَى الذارٍ » 
ان يَُود عه اله من بد من قِهِ وَيَفْطَعُونَ مَا أَمَرَ الله بهِ أن يُوصَلٌَ 
وَيْفْسِدُونَ ني الْأَرْضٍ أوليك لَهُمُ اللَمْئة وَلَهُمْ م سُوءٌ الدّارٍ * الله يبِسَط الرَرْقَ 
من يََءوََفِمٌ وفوا سيا لاوما اليا انها في الآخرَة إلا ماع * 
َقُولُالَذِينَ فووا لوا أن عل ين َي قل إن ال يَضِلٌ من يَشَاء 
وَيَفْدِى من أََابَ * الْذِينَ آمتُوا طمن فليم بذكر اله ألا بذكر للم 
نَطْمَئْنٌ القَلُوبُ * الذينَّ آمَنُوا وَءَ مِلُوا الصَّالِحَاتَ طُويَى لَهُمْ وَحْسْنٌ 
مَآبِ 74" . 


و 
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سماحة العلامة الشيخ 
عبدالعظيم المهتدي البحراني 
سيرته الذاتية ومؤلفاته 


وُلِد سنة في 110١م‏ بمملكة البحرين. 

التحق بحوزة النجف الأشرف سنة 191/4م. 

عاش في إيران منذ ١11١م‏ طالباً ومدرّساً في الحوزة العلميّة بمدينة قم المقدّسة 
وطهران ومشهد المقدسة. 

تحرّك خلالها داعياً إسلاميّاً متنقّلاً في أوروبا وأفريقيا والدول العربيّة ومؤسّساً لعدّة 
مكنا زيم إسلامتة. 

بطلب من المرحوم العلامة الشيخ محمّد مهدي شمس الدين » صاغ مقترحات 
للمصالحة الوطتية (بين السلظة البهريتية والمعارظنة) »وقد اعتمذها اشيج كمس الدية 
في لقائه بعاهل البلاد سنة 1951م بدعوة رسميّة. 

عاد إلى وطنه سنة ١١٠٠م‏ مع الانفراجات السياسيّة في مملكة !لبحرين حاملاً معه 
ملفٌ المبعدين البحرينيّين الذين حصل أكثرهم على الجنسيّة البحرينيّة. 

وَل مَن نادى لتأسيس (مجلس علمائي موحد) الجامع لكل الأطياف الشيعيّة في 
التحزين» "تاكندا مخ خلالة المضالحة البيتتة أولاً لشت :الخلاقات » ومن احترارها على 
حساب القيم والأجيال القادمة. وذلك نزولاً إلى ضرورات مرحلة ما بعد الانفراج السياسي 

هو الآن رئيس جمعية أهل البيتئ ليك في محافظة المحرّق » وعضو المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلاميّة ؛ ورئيس حوزة خاتم الأنبياءعيلة العلميّة فى منطقة عراد بالمحرق. 


له مؤلفات تجاوزت الستين كتاباً ودراسة ؛ ومئات المقالات والمقابلات الصحفيّة : 


"1 
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ولقاءات ومحاضرات على فضائيّات (الأنوار) و(العالم والكوشر في الجمهوريّة الإسلاميّة) 


والعدالة والعقلنة. 
مؤلفاته : 
1 حقائق للتامّل. 
؟ - الحسين مدرسة الأجيال (طبعتان) 
“اه رسالة الاخوّة والتالف 
- العلم والعلماء في الكتاب والسئة 
- أحكامك في البلاد الأجنبيّة (طبعتان) 
١‏ - علماء البحرين دروس وعبر 
7ا- ‏ فلاح الزائرين 
4- حتّى تحيا المقدّسات (مترجم إلى الأردو) 
1- مذكّرات الشيخ بهلول (مترجم إلى الفارسيّة) 
٠‏ - قصص وخواطر من أخلاقيّات علماء الدين ١7(‏ طبعة مكرّرة) 
-١‏ أيةالل الحائري المهاجر إلى الله 
5- اربعون حديثا... (؟ طبعات) 
لالع 51دةا غفزوة ينا 
5- :خوان بِيِنْ الحاحٌ وَالشياب 
6 - كلمات من نور 


سيرة المؤلف الذاتيّة ومؤلفاته افك 
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معرام النائمية 

من أخلاق الإمام الحسينءكة (طبعتان) 

لمستقبل أفضل (مترجم إلى الإنجليزيّة) (؟ طبعات) 

نقدّم لكم قدوة (طبعتان) 

الحرّيّة ولابديل (طبعتان) 

تجربة الوحدة والتعايش 

ماذا تعرف عن أحكام الحجّ (طبعتان) 

أخلاق التعدديّة 

التسقيط (صضدر الطبعة الثانية بتقييرات ككيرة تحت غنوان: لكيلا تسقط) 
اعلم يا بن 

ولاتكن من الغافلين 

عالم ومتعلّم 

رسالة المقاير 

المحبّة والعدالة والعقلنة 

الاختلاف.. وثقافة التعايش (بتغييرات واسعة عن الطبعة الأولى التي كانت بعنوان: 
وعي التعامل مع الاختلاف) 

الإمام المهدي.. أمل الإنقاذ العالمي (طبعتان) 

سمعت يقولون (؛ طبعات) 

مختارات من أحاديث النبيّ المختار ول 

أمّ البنين.. رسالة إلى المرأة المسلمة (؛ طبعات) 


شؤون علمانيّة بين السائل والمجيب (طيعتان) 
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كلا- قراءة جديدة فى فن العلاقات العامّة (طيعتان) 
٠٠١ - 7‏ سؤال وجواب فيما يحتاجه الشباب ("؟ طبعات) 
4- الإمام الحسن الزكيّ ىه 

89- معلومات تحتاجها لسفر الآخرة (طبعتان) 

- العقل ودوره في حياة الإنسان المسلم 

-١‏ الخطر قريب منك وحيل النجاة بين يديك.. (طبعتان) 
7 - أيّها المسلمون 

"5 - تلخيص التشريع الإسلامي (مجلدات) 

غ4 - وللإنسان كرامة 

6 - يا رسول الله.. هذه أمّتك وأنت الدواء 

- أولويّات في طريق الإصلاح والتغيير 

/اء - نحو ثقافة الغيرة وفقه الفضيلة 

- شيء من الألم 

4 - البناء القراني في الحوار مع الآخر 

9- الموسوعيّة في شخصيّة الشيخ ميثم البحراني 
-١‏ في التجديد لثقافة الوقف الشرعي 

07- لماذا التطبير؟ (طبعتان) 

67 - في حبّ المصطفى محمَد و 

65 - له دعوة الحقّ (؟ طبعات) 

06- إن كنت شيعياً» فهذه رسالتك 

1- عن جدليّة التعاطي مع الدولة (طبعتان) 


سيصدر قريبا 
4- رؤى فى الطريق إلى الحسين ني 
4- ماهي بطاقَتُك الأخلاقيّة؟ 
مبادىُ في الأمن الاجتماعي 
١‏ - أوراق من حياتي.. 


5 - الميبعدون.. قصّة العودة إلى البحرين 


- السلام عنوان الإسلام 


1/1 7 
م 
مقدمة الناشر م تمان قدا مجانم مرج الام لو شار بالك او ا اللي لا 
دعاء الكتاب ا ل 1 
شعار المؤلف و ا 1 
الاهداء مات شعاهه ان تسا انمو اا ااسج خا فو ميو ١‏ 
المقدمة ا ل ل ا ب 0 
الفصل الأول 
التديّن المعقول. ونبذ التطرّف 0 0 0 0 00 
الفصل الثاني 
العبادة غاية الحياة. فما معنى العيادة ؟ ئنرزرزد0000000 
السؤال الأوّل: مَن الذي خَلفَك ؟ 1017011111510 
السؤال الثاني : لماذا خَلَقَكَ الله ؟ يز 0 0 0 000000 
السؤال الثالث : إذن لماذا الابتلاء بالمشاكل ؟ 0 
السؤال الرابع : هل بات الدّين حلاً والمتديّنون أملاً ؟ 880 
السؤال الخامس : لماذا الموت ؟ وإلى أين يأخذوننا ؟ 10 
السؤال السادس : هل من دليل على الغيب من غيرنا ؟ 0000 


السؤال السابع : فما هو المطلوب الآن ؟ المتوة ا و لاك ا 0 
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السؤال الثامن : ما هو أثر العقيدة الدينيّة والإيمان بالله ؟ ا 00 
السؤال التاسع : كيف تعالج الكسل فى العبادة ؟ 000 


الفصل الثالث 
ذكر الله سبيل الهداة. فلا تكن من الغافلين 7 ا 


الفصل الرابع 


الصلاة معراج التقاة. فما تلك الصلاة؟ ماد د ا 1 
-١‏ الورع عن محارم الله 1[ 1[ 1[ ز 1 1[ اا 
"- تركيز الذهن وحضور القلب حين الصلاة قدر المستطاع ا د 11 
*- التفكّر في معانى كلمات الصلاة وأفعالها م م ل اا 
:- التجرّد عمًا سوى الله اا 0 
6- التهيّؤ للصلاة فى أوّل الوقت اا 00 
17- صلاة الليل؛ وما أدراك ما صلاة الليل! 0 


المفصل الخامس 


المسحد محراب النحاة. المطلوب: ثقافة مسحدية مسوؤولة. كران 


١ج‏ اهمنة المناتعد ونوائدها كا ل 000 
؟- ثواب بناء المساجد 0000 
*- آداب التعامل مع المساجد لمع ا الا و م ا 
غ- حقٌّ المسجد على جيران المسجد مح 1 11 


7 أجر المشى إلى المساجد , وأجر المؤدّنين 11 


1- أجر الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة 0000000000000 
- المسجد والعالم والمصحف يشكون يوم القيامة ع١‏ 
4- أجر صلاة الجماعة امدق ال ب الا و ١‏ 
4- لماذا صلاة الجماعة؟ بوم واااو حو ماد د ا 110 
-٠‏ ينبغى على إمام الجماعة عدم الإطالة 0 
-١‏ شروط إمام الجماعة فى فتاوى المراجع ل ا 
2-١‏ كلمة جامعة للمسجدبّين ا 


الفصل السادس 


الأخلاق رسالة الدعاة. هى مفتاح السعادة والفلاح ١‏ 
ف عورا رق أجادية ف ل قا 
في المحور الثاني : وصايا الرسول الأعظم و لأبي ذر الغفاري يلك .. 117 
فى المحور الثالث: خطوات عمليّة أخلاقيّة 000007 
-١‏ الحياء من الله والنفس والئناس امرا ف اتح ابوس و لكر 
1- خُسْن الخُلْق أم سوء الخُلْقَ؟ و ا اا 
-٠‏ قبول النصيحة الواعظة, والمحاسبة الذاتيّة اي 
- حتّى لا يستغلك ذوو المآرب شام و اس ا أ اس لكا 
0 انفع الناس , وكن مع المظلومين ل ا لا 
5- بد الوالدين وَضرورَة العقاف ال 
- مراجعة يوميّة لتقييم السلوك ا ا 
4- الجلوس مع الصالحين ا 





ف له دعوة الحقّ 
-٠‏ اجتناب الغيبة قولاً وسماعاً 0000000 1848 
-١‏ تعزيز العلاقات الداخليّة والتزاور العائلى الم ل ا لتقا 
تفعيل مبدأً التوافق الإسلامى العامَ !ا 
١‏ - ثقافة التعايش الإنسانى ا ا 
-١‏ الدّين بالحقٌ وليس بالرجال مس اش ا و ا 
06- شجاعة اتخاذ القرار ل ا الم م لم1 
فى المحور الرايع : دعاء مكارم الاخلاق 11 0 ١00000‏ 
وعند الفراغ من هذا الكتاب ! اي ا م 
سيرة المولف الذاتئية ومولفاته مو 1 


